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23 لبنانلبنان

 مــــن هــــو فــــي مــحــور 
ُّ

ــل ــ ــقــــوم كــ وإذ يــ
الــرهــان على  فــإن  المقاومة بما عليه، 
كسر شوكة العدوان وإفشال أهدافه 
وإثبات الوجود والقدرة على رفض 
طه وسياساته، هو رهان واقعي 

ُّ
تسل

إلى تقييم دقيق للمجريات،  يستند 
ــةٍ بـــمـــرتـــكـــزات الـــقـــوة ونــقــاط  ومـــعـــرفـ
الأداء  ومـــنـــهـــج  ــيــــة  ونــــوعــ الـــضـــعـــف 

والبدائل المتوافرة لدى الطرفين.
ــرة الـــتـــفـــاهـــم الــتــي  ــذكــ لـــقـــد كــشــفــت مــ
والإيراني  الأميركي  الطرفان  عها 

َّ
وق

ــــاع الإدارة  لإنـــهـــاء الـــحـــرب، عـــن أوضـ
الأمــيــركــيــة وإربــاكــاتــهــا، والمـــعـــادلات 
الــفــاعــلــة فـــي أدائــــهــــا، وهــــو مـــا ســهّــل 
الناجعة  السبل  اخــتــيــار  إيـــران  على 
والمــــؤثــــرة لإحــــــراز الـــنـــجـــاحـــات، رغــم 
ــتــــذاكــــي الأمـــيـــركـــي  ــاولات الــ ــ ــحـ ــ كــــل مـ
ت والمكابرة 

ُّ
خجل، ومناورات التفل

ُ
الم

الـــتـــي أســهــمــت فـــي تــهــشــيــم وفــضــح 
الزيف الحضاري والطلاء التمويهي 
المــســتــخــدم لإخــفــاء الــعــفــن الــداخــلــي، 
ونزعات الإجرام والعنصرية والتنكر 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، والاســـــتـــــخـــــدام  ــحــ لــ
الاستنسابي المريب للقانون الدولي 

ولمؤسساته ومنظماته.
¶ ¶ ¶

أما الشراكة الصهيونية الإسرائيلية 
فـــي الــــعــــدوان عــلــى إيـــــران وشــعــبــهــا، 
والـــتـــجـــرؤ عــلــى قــتــل المـــرشـــد الأعــلــى 
علي  السيد  الشهيد  الــقــائــد  ــام  والإمــ
ــلــــه ســـــــره، فــلــن  ــــدس الــ الـــخـــامـــنـــئـــي قــ
لـــدى الإيــرانــيــن دون محاسبة  تــمــرّ 

وعقاب.
ــــيــــات وقــــواعــــد 

ّ
ــن ومـــــــن يــــعــــرف المــــتــــبــ

ــفــــكــــيــــر المــــعــــتــــمــــدة لــــــــدى قــــيــــادة  الــــتــ
ومــســؤولــي الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، 
الثأر المشروع  فله أن يجزم بحتمية 
مــــن الــــعــــدو الــصــهــيــونــي المـــتـــوحّـــش 
ــذه الــجــريــمــة  ــا ارتـــكـــبـــه فـــي هــ عــلــى مـ
ــة، ومــــا أتــبــعــهــا من  ــ ــدانـ ــ ــكَــــرَة والمـ ــــنــ

ُ
الم

اتٍ وقــــصــــفٍ عـــشـــوائـــي ضـــدّ  ــداء ــ ــتــ ــ اعــ
 
ً
المنشآت والأهــالــي فــي إيـــران، فضلا

ة 
ّ
ــمّــــا ارتـــكـــبـــه فــــي فـــلـــســـطـــن، وغـــــز عــ

خصوصاً، من إبادة بشرية لم يشهد 
إضافة  لوحشيتها.  نظيراً  الــتــاريــخ 
إلى ما ارتكبه العدو الصهيوني في 
ــزال، مــن أفــعــال جرميّة  لــبــنــان ومـــا يــ
الدولي  للقانون  ســافــرة  وانتهاكات 
وللحقوق الإنــســانــيــة، بـــدءاً مــن جرم 
ــم إلـــى  ــ الإصــــــــــرار عـــلـــى الاحــــــتــــــال، ثـ
تـــمـــدّده وتـــوسّـــعـــه رغــــم إقـــــرار اتــفــاق 
مروراً  العدوان،  لوقف   2024/11/27
البيجر  ومذبحة  الاغتيالات  بموجة 
وتدمير المؤسسات وتشريد الأهالي 
ــــي  ــــدم الــبــيــوت وتــجــريــف الأراضـ وهـ
وإزالــة الحدود والمعالم، وصولًا إلى 
ــــوق الــســلــطــة فــــي لـــبـــنـــان لــتــوقــيــع  سـ
صك الاستسلام والإذعان، وتفويض 
المــحــتــل لمــواصــلــة احــتــالــه وتــهــديــده 
الوطنية، حتى  وللسيادة  للبنانيين 
ــاء  ــهــ ــه وإنــ ــلــ ــاء عـــلـــى حــــــزب الــ ــقــــضــ الــ

الوجود والسلاح المقاوم.
لــــلــــعــــدو  الإيــــــــــرانــــــــــي  ــحــــــســــــاب  الــــ إن 
الــصــهــيــونــي عــلــى هــــذه الارتـــكـــابـــات 
أمـــرٌ لا مــفــرّ مــنــه، ولــذلــك فــإن المنطقة 
ســـتـــشـــهـــد فــــــي الـــــــقـــــــادم مــــــن الــــزمــــن 

مصاديق هذا الحساب.
¶ ¶ ¶

،
ّ
د المقاومة الأعز سيِّ

لــطــالمــا جَـــهِـــدتَ وسَــعَــيــتَ لــفــكّ قبضة 
الاســتــكــبــار الأمــيــركــي عــن منطقتنا 
ولــيــس عـــن لــبــنــان فــحــســب، ولــطــالمــا 
ــــوات الأجــنــبــيــة  ــقـ ــ دعــــــوت لإخــــــــراج الـ
من  العسكرية  وقــواعــدهــا  الأميركية 

بلداننا في منطقة غرب آسيا.
المــنــطــقــة تكمن   مــصــلــحــة شــعــوب 

ّ
إن

ــاك  ــكـ ــفـ ــا وانـ ــرّرهــ ــحــ بـــالـــتـــأكـــيـــد فــــي تــ
ــة الـــنـــفـــوذ  ــكـ ــبـ ــشـ ارتـــــــبـــــــاط دولــــــهــــــا بـ
الأمــيــركــي والــتــحــالــف الاســتــعــمــاري 

النائب محمد رعد *

عــامــان مــن عــمــر المــقــاومــة انــقــضــيــا، 
ــمــــاه مــن  ــا حــ ــ وكـــأنـــهـــمـــا الـــــدهـــــر، لمـ
ــــدَرَ 

َ
ـــأن الــــق ــ مــــواجــــع وتــــحــــدّيــــات. وكـ

قـــد خــــصّ أهــلــنــا المـــؤمـــنـــن ومــســار 
ــةٍ مـــن  ــفــ ــثــ ــكــ ــم بـــــــــــدورة مــ ــهــ ــتــ ــاومــ ــقــ مــ
الـــتـــأهـــيـــل الـــــخـــــاص، يـــتـــنـــاســـب مــع 
دورهــــم المــأمــول فــي مــاحــقــة الظلم 
والــــظــــالمــــن والــــفــــســــاد والمـــفـــســـديـــن 
والاحـــــتـــــالات والمـــحـــتـــلـــن وغــصــب 
ــــو دورٌ  ــقـــوق والـــغـــاصـــبـــن. وهـ الـــحـ
صــعــب مــســتــصــعــب، لا يـــقـــدر عــلــيــه 
ب أو نــبــيّ مــرســل، أو  ــكٌ مــقــرَّ

َ
»إلا مَــل

رجـــل امــتــحــن الــلــه قــلــبــه بــالإيــمــان«، 
كــمــا ورد فـــي كــــامٍ لأمــيــر المــؤمــنــن 
ــن أبـــــي طـــالـــب عــلــيــه  الإمـــــــام عـــلـــي بــ

السلام.
عامان من العُسر انطويا على يُسرٍ 
بفعل  فــجــره  ينبلج  مــأمــول  مــرتــقــبٍ 
والتضحيات. وفي  والثبات  الصبر 
اعتقادنا أن اليُسر لا ينتظر انتهاء 
اللحظة  ناً  متحيِّ يواكبه  بل  العسر، 
ــة لــتــســطــيــر صــفــحــة وقـــائـــع  ــيـ ــؤاتـ المـ
الإنــــســــان  إرادة  ـــهـــا 

ّ
تـــخـــط ــــدة،  ــديـ ــ جـ

المؤمن بربّه والمتوكّل عليه والملتزم 
بـــضـــوابـــط ســنــنــه الإلـــهـــيـــة المــــؤدّيــــة 
ــر لـــلـــفـــرد  ــويــ ــطــ ــتــ ــيـــر والــ ــيـ ــتـــغـ إلــــــى الـ

والأزكى. الأكمل  وللمجتمع نحو 
ــــدى  لـ الـــــحـــــيـــــاة  دورة  هـــــــي  ــذا  ــ ــكــ ــ هــ
المـــؤمـــنـــن الــــذيــــن يـــــرون مــــا لا يـــرى 

الناس.
¶ ¶ ¶

ــيـــد المـــقـــاومـــة  عـــامـــان انـــقـــضـــيـــا، وسـ
 الأعــــــداء، 

َ
يـــواكـــب مـــن عــلــيــائــه فـــعـــل

المتآمرين  وكــيــدَ  المــقــاومــن،  وصــنــع 
 المستضعفين المستهدفين من 

َ
وحال

والعظيم. المؤمن  شعبنا 
عـــامـــان انــقــضــيــا بــعــد الاســتــشــهــاد، 
ارتسم خلالهما مساران متناقضان 
يتعاركان في واقع البلاد والمنطقة، 
وتتصادم رؤية كل منهما مع الآخر 

والمستقبل. الحاضر  لصياغة 
أحـــــدهـــــمـــــا: مـــــســـــار إذعـــــــــــــانٍ لـــقـــوى 
ــط والـــطـــاغـــوت ووكــائــهــمــا، 

ّ
الــتــســل

عِبَ روّاد هذا المسار وفريقهم 
َ
وقد ت

مــن »أوهــــام« الــســيــادة والاســتــقــال 
ة 

ّ
الـــوطـــنـــي والـــقـــومـــي وأحـــــام الـــعـــز

ــيّــــة،  والــــحــــريّــــة والــــكــــرامــــة الإنــــســــانــ
والـــنـــفـــور  الازدراء  حــــــدّ  ــوا  ــئــــســ ويــ
ــات  ــبــ ــثــ ــــود والــ ــمـ ــ ــــصـ ــن دعــــــــــوات الـ ــ مــ
والانــــخــــراط فـــي فــعــالــيــات الــرفــض 
ومشروعها  للمقاومة  والدعم   

ّ
للذل

ــان - كــمــا  ــ ــرهــ ــ الــ وأبــــطــــالــــهــــا، ومــــــن 
ــون - عـــلـــى دورهــــــا وقـــدراتـــهـــا  ــدّعــ يــ
ــة مــع  ــلـ ــاثـ ــمـ ــتـ المـ غـــيـــر  أو  الــــقــــاصــــرة 
وخبرات  والمحتلين،  الأعــداء  قــدرات 
ــــن ومـــــروّجـــــي  ــيـ ــ ــدولـ ــ الــــلــــصــــوص الـ
ــن زيـــف  ــاق، بــــــدءاً مــ ــفــ ــنــ الــــخــــداع والــ
ــي  ــدولــ الاحــــتــــكــــام إلــــــى الــــقــــانــــون الــ
ــيـــس  ــدلـ ــتـ ــذب والـ ــ ــكـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى الـ

الإنسان. ةِ حقوق  بمَرثيِّ
ــغ حـــــدّ اســـتـــهـــواء  ــزيــ ووصــــــل بـــهـــم الــ
ــطــن الـــنـــاهـــبـــن فــي 

ّ
مــفــاهــيــم المــتــســل

ــــن  ــروّجـ ــ ــمــــاري، والمـ ــعــ ــتــ ــغــــرب الاســ الــ
الإلغائية،  والــفــرديّــة  الأنــانــيــة  لنزعة 
ولــلــعــنــصــريــة المــتــوحّــشــة الــحــاضــنــة 
الخاص على حساب  القومي  للرفاه 

بقيّة شعوب العالم وسكان الأرض.
هـــذا  رواد  الـــشـــيـــطـــان   

ّ
اســـــتـــــزل لـــقـــد 

ــار وفــــريــــقــــهــــم، فـــأســـقـــطـــهـــم فــي  ــ ــــسـ المـ
أصولهم  من  والتبرؤ  الإنكار  هاوية 
ــة والـــــكـــــرامـــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ ومـ
وارتضوا لأنفسهم أن يصيروا خدماً 

للأوصياء والأدعياء ومشاريعهم.
أمّا المسار الآخر، فهو مسار المؤمنين 
ــهـــم  ــائـ ــمـ ــتـ ــانـ ــكــــن بـ ــسّــ ــمــ ــتــ بـــــالـــــلـــــه، المــ
وهــــويــــتــــهــــم الــــوطــــنــــيــــة وإرادتـــــــهـــــــم 
الــحــرّة وكرامتهم الإنــســانــيــة، مــع ما 

لات
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َ
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َ
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ُ
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ينبلج فجره بفعل الصبر 

والثبات والتضحيات

وأبناؤك، فهم على عهدك بهم، أشرف 
الــنــاس وأكـــرم الــنــاس وأطــهــر الناس 
الــنــاس، ملتزمون نهجك في  وأوفـــى 
الــثــبــات والــصــمــود، رافـــضـــون قطعاً 
هــم  لــلــتــخــاذل والاســـتـــســـام، لا يــضــرُّ
الــســلــطــة بنفسها وحــواشــيــهــا،  نـــأيُ 
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــ ــمّــــل المــــســــؤولــ عـــــن تــــحــ
المــعــتــديــن  وإدانــــــــة  الأرض  لــتــحــريــر 

وردعهم.
المتواصل  البُومِ   

ُ
نعيق ولا يضيرُهُم 

عــبــر أثـــيـــرِ مـــرئـــيـــاتٍ مـــدفـــوعـــةِ الــثــمــن 
ــر، لــتــرويــج الإحـــبـــاط وتثبيط  ــ والأجـ
 المخاوف 

ّ
الهمم ونفث الأحــقــاد وبــث

الفصل  على  والتحريض  والشكوك، 
والإلــغــاء، وإثـــارة الفتن وتبرير جرم 
ــمـــارســـة كل  الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو ومـ

أشكال اللؤم الدفين.
¶ ¶ ¶

ورغم ذلك كله، ففي ذكرى استشهادك 
والفوز  الخلود  مقام  وعروجك نحو 
ـــكَ 

ُّ
ف

ُ
بـــالـــرضـــوان الإلـــهـــي والــنــعــيــم، نـــز

بنهج  الالــتــزام  مواصلة  على  عَزمَنا 
ــديـــن  ــــة لأعـــــــــداء الـ ــــاومـ ــقـ ــ الـــــولايـــــة والمـ

التحرير  حتى  والإنسانية  والــوطــن 
والــنــصــر، لا يــداخــلــنــا فـــي ذلـــك وهـــمٌ 
ك يقيننا 

ُ
ولا تساورنا أحلام، بل نبث

بأن التزام نهج الولاية والشهادة هو 
بموجبها  يتحقق  لا  بمعادلة  التزامٌ 

إلا النصر والرضوان.
ــتـــــال لــــن يـــســـتـــقـــرّ فــــي بــــادنــــا،  الاحـــ
ــر حـــتـــمـــا بـــفـــعـــل مـــقـــاومـــة  ــنـــدحـ ــيـ وسـ
ــلــــك الأحــــــرار  ــك وأهــ ــ ــوانـ ــ ــنـــائـــك وإخـ أبـ
ـــل الـــعـــدو من 

َ
الـــشـــرفـــاء، الـــذيـــن لـــم يَـــن

عـــزيـــمـــتـــهـــم، ولـــــم يَــــلــــوِ ذراعَــــــهُــــــم ولا 
ــمُ فــــراقٍ لــأحــبّــة، ولا تعبُ  عَــزمَــهُــم ألـ
 
ْ
دٍ وتهجير، وإِن كُ تشرُّ

َ
ن

َ
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 عليهم تواطؤ بعض أهل السلطة 
َّ
عز

ــع الـــغـــزاة  ــة فــــي الــــوطــــن، مــ ــراكــ والــــشــ
المــحــتــلــن والأوصـــيـــاء المــنــتــدبــن من 
طواغيت محور الاستبداد الأميركي 
والحاضن  والداعم  الراعي  والغربي 
لنهج الإبــــادة والــظــلــم والـــعـــدوان في 

المنطقة والعالم.
في ذكراك يا سيد المقاومة وشهيدنا 
تزل  ــا 

ّ
لم أولويتنا  أن  نبئكَ 

ُ
ن الأسمى، 

ـــر الاحــــتــــال ورفــــض  وســـتـــبـــقـــى: دحــ
الوطنية  السيادة  وحماية  الإذعـــان، 
ــلـــي فـــي وطــنــنــا،  ــــون الــســلــم الأهـ وصـ
ونـــــصـــــرة قــــضــــايــــا الــــحــــق والـــــعـــــدل، 
ــوجَ الــبــحــر الـــهـــادر الــذي  وســنــبــقــى مَــ
ـــب الــســيــد  ــيَّ ــغـ ـ

ُ
حـــرّكـــه فــيــنــا الإمــــــام الم

موسى الصدر أعاده الله ورفيقيه.
ـــجَ الـــثـــورة الــتــحــرريــة  وســنــبــقــى تـــوهُّ
قدس  الخميني  الإمـــام  أطلقها  التي 
ك  ــام المــــحــــرِّ ــ ــمَّ ســـــــره، وســـنـــبـــقـــى الــــصــ
بــه مع  الــذي نهضنا  المقاومة  لمحور 
ــيـــاف المـــقـــاومـــن الـــشـــرفـــاء في  كـــل أطـ
مــنــطــقــتــنــا، بــتــأيــيــد ودعــــــم وعــنــايــة 
الإمـــــام الــقــائــد الــشــهــيــد الــســيــد علي 
الخامنئي أعلى الله مقامه، وسنبقى 
الشهداء:  الأمناء على وصيّة قادتنا 
الــشــيــخ راغـــب حـــرب والــســيــد عباس 
الموسوي، والإخوة الجهاديين الكبار 

رضوان الله عليهم جميعاً.
ة 

َ
حَمَل الأسمى  يا شهيدنا  وسنبقى 

ــاق لنصرة الــحــق ودحــر 
ّ
لــوائــك الــخــف

المــعــتــديــن ومـــواجـــهـــة الــظــلــم وإقــامــة 
نــؤدّي بذلك واجبنا الشرعي  العدل، 
ــوفــــاء  ــن الــ ــ ــنـــا مـ والأخــــــاقــــــي وقـــســـطـ
والــــــولاء والـــجـــهـــاد فـــي ســبــيــل رفــعــة 
الإنسان والوطن، ونشر والتزام القيم 
بــدعــمــنــا لقضية  نــفــخــر  الـــرســـالـــيـــة؛ 
ــة، قـــضـــيـــة فــلــســطــن  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الأمّـــــــــة المـ
المشروعة والعادلة، ولمقاومة شعبها 
ما   

ّ
أن ونعتبر  والمــضــطــهــد،  المــظــلــوم 

ة ولأهــلــهــا، 
ّ
قــمــنــا بــه مــن إســنــاد لــغــز

إنساني وأخلاقي ووقفة  هو واجــب 
ــدّ الــصــهــايــنــة  تــضــامــنــيــة شــريــفــة ضــ
ــن المــرتــكــبــن لأبــشــع جــريــمــة 

ّ
المــحــتــل

ــا جــبــن  ــهـ ــنــــدى لـ إبـــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة يــ
الإنسانية في العالم وتشكّل وصمة 
 من دعمهم لارتكابها 

ّ
عار لهم ولكل

أو التزم الصمت إزاءها.
وسيشهد العالم كله، والمستضعفون 
من شعوبه على وجه الخصوص، أن 
م ولــن 

َ
حـــزب الــلــه فــي لــبــنــان، لــم يُـــهـــز

ينهَزِم، وأنه كنجمة البحر كلما بُتر 
 

ٌ
منها ضِــلــعٌ، نما مكانه مــن هــو أهــل

لمــواصــلــة تــحــمّــل المــســؤولــيــة والــقــيــام 
وتقويم  المــهــمــات  وتنفيذ  بــالــواجــب 

الأداء وتحقيق الأهداف.
¶ ¶ ¶

ــيـــوم، نــتــابــع مـــع أحــــرار  وهــــا نــحــن الـ
الــعــالــم كــيــف تــتــصــدى الــجــمــهــوريــة 
ــلــــحــــرب  الإســـــــامـــــــيـــــــة الإيــــــــرانــــــــيــــــــة لــ
الـــعـــدوانـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا عــلــيــهــا 
بالشراكة  المجرمة،  الأميركية  الإدارة 
ــابــــي الــصــهــيــونــي،  مـــع الــكــيــان الإرهــ
ــلـــمـــا واســــــتــــــبــــــداداً، بــــهــــدف إلــــغــــاء  ظـ
الإيـــرانـــي  الــشــعــب  إرادة  ــادرة  ومــــصــ
الــــجــــســــور، وإرغــــــامــــــه عـــلـــى تــبــديــل 

خياراته السياسية والوطنية.

ــه مــن هــمّــة عالية 
ُّ
كــل يستوجبه ذلـــك 

وتحمّل للمسؤولية ورصّ للصفوف 
وصــابــة فــي مواجهة الأعـــداء الذين 
ــوّة المـــفـــرطـــة لــفــرض  ــ ــقـ ــ يـــتـــوســـلـــون الـ
ــدول،  ــ خــيــاراتــهــم عــلــى الــشــعــوب والــ
ومـــــــصـــــــادرة الأوطــــــــــــان والـــــــثـــــــروات، 
والتحكم في أنماط العيش والسلوك.
هـــذا المـــســـار، يــصــعــب أن يــثــبــتَ فــيــه، 
فــــي خـــطـــواتـــه  الـــســـيـــر  يــــواصــــل  وأن 
ــان  ــ ــمــ ــ ــرُ أهـــــــــل الإيــ ــ ــيــ ــ ــده، غــ ــ ــ ــاصـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـ
الحقيقي بالله وبالكرامة الإنسانية، 
والمـــســـتـــعـــدّيـــن لــلــتــضــحــيــة بــالــنــفــس 
وبــكــل مــا لــديــهــم ومــمــا يــحــبّــون، في 
 وإقـــامـــة الــعــدل 

ّ
ســبــيــل إحــقــاق الــحــق

ــع الــظــلــم عـــن المــســتــضــعــفــن من  ــ ودفـ
الناس.

ــا  ــمــ ــوا لـــــوحـــــدهـــــم، وإنــ ــيــــســ هـــــــــؤلاء لــ
الشرف  أهــل  ويحتضنهم  يحوطهم 
ــذيـــن  ــة الـــــنـــــاس، الـ ــامــ ــــن عــ والإبــــــــــاء مـ
يــتــشــاركــون مـــع أبــنــائــهــم المــقــاومــن 
القناعة والإيمان بالأصول والمبادئ 
ينهض مجتمع  لا  الــتــي  الــتــحــرريــة، 
إلا  أمّـــــــــــة  ولا  وطـــــــــن  ولا  إنـــــســـــانـــــي 

شريط صغير بسماكة ورقة عادية، كان 
كافياً لوضع غرامات قليلة لها فعّالية قنبلة 
لة لبطارية 

ِّ
شك

ُ
يدوية. تمّ عجنها في المواد الم

صنع المادة في 
ُ
تشغيل جهاز النداء. لم ت

إسرائيل، بل في مركز نظامي تابع للجيش 
الأميركي، يقع في واحدة من قواعده 

بالولايات المتحدة الأميركية. والاختبارات 
جريت بداية، لم تكن مُخصّصة 

ُ
العديدة التي أ

لعملية البيجر نفسها، بل لأمور أخرى، 
سبق أن جُرّبت في أكثر من مكان في العالم، 
بما في ذلك فلسطين.. هل تذكرون كيف تمّ 

اغتيال يحيى العياش؟
والمكر هنا، ليس وصفة غريبة عن أجهزة 

الاستخبارات في العالم، بل هو صفة لصيقة، 
بنيوية وأساسية. لكن، في حالة إسرائيل، هو 

مكر بلا ضوابط. ليس فيه حرامٌ أو حدود 
أو نقطة توقف. وعندما قرّرت استخبارات 

العدو المغامرة الكبرى في لبنان، لم تكن 
تلعب. بل هي غامرت بأغلى ما عندها. 
يوسي كوهين، الذي تعرّفنا إليه لاحقاً 

م مهامه الجديدة 
ّ
رئيساً للموساد، كان تسل

إلى جانب مائير داغان، أكثر قادة الموساد 
خبثاً وإجراماً، وصاحب الخطط المركزية 
التي قامت على مبدأ »العقاب المفتوح« مع 
حزب الله. وهو انطلق في برنامج خاص 

بعد التحرير عامَ 2000، لكنّ ظروف ما بعد 
أحداث 11 أيلول 2001، فتحت الأبواب كلها 

دفعة واحدة. صار العالم كله بؤرة للعمل 
الأمني الذي تقوده أميركا انتقاماً لقتلاها. 
وإسرائيل التي تجيد تصيّد الفرص، كانت 
ى بالأخبار عن تعاون بين حزب الله 

ّ
تتسل

وتنظيم القاعدة في عملية برجَيْ نيويورك. 
لكنّ هدف دغان في حينه، هو فتح النوافذ 
بين الغرف، إذ لم يكن هدفه سوى التثبّت 

 له القيام بكل ما يجب القيام به 
ّ

من أنه يحق
انتقاماً من الهزيمة.

في وقت لاحق، أرسل داغان يوسي كوهين 
إلى لبنان، حيث زار الرجل بلادنا أكثر من 
مرة. ليس مهماً كيف وصل وأين أقام ومن 
التقى، وهو الذي سبق له أن عمل شخصياً 
على قيادة »خطة الاختراق البشري« لحزب 

الله. لم يترك بلداً لم يسافر إليه من أجل 
تحقيق هدفه. ومع أن المهمة المركزية كانت 

في الوصول إلى القادة الكبار في المقاومة، ولا 
سيما لائحة تضم إلى جانب السيد حسن، 

كل أعضاء المجلس الجهادي، المعروفين 
للناس أو الذين لا يزالون مكتومي القيد. مع 

جردة، بكل ما جمعته إسرائيل من مُعطيات 
حول الذين لعبوا ويلعبون دوراً في تنمية 

وا 
ّ
قدرات المقاومة سواء في لبنان، أو الذين تول

مهمة »نقل الخبرة« إلى الفلسطينيين في 
الضفة وغزة والقدس. 

بهذه العقلية، كان العدو يدير معركته ضد 
المقاومة في لبنان. ليس مهماً على الإطلاق 
البحث عن تواريخ تخصّ متى قرروا القيام 

بهذه العملية أو تلك، أو كيف وصلوا إلى 
هذا الهدف أو ذاك. المهم في الأمر، هو روح 

سمت بها كل خطواتهم، فكرة 
ّ
المثابرة التي ات

 إلى التنفيذ. 
ً
وتخطيطاً ومتابعة وصولا

في هذه الدائرة، تمّ تشخيص السيد 
حسن، بوصفه تحوّل مع الوقت إلى مركز 
العمل الذي يهدّد إسرائيل بقوة. بالنسبة 
إلى العدو، لم يكن السيد أميناً عاماً يملك 
صلاحيات كبيرة فقط، بل في تحوّله إلى 

رت الغطاء لعالم من النشاط 
ّ
الخيمة التي وف

المقاوم ضد إسرائيل في كل الكرة الأرضية. 
ولم يكن في بال العدو، سوى التعرّف إلى 

الطريق التي سار عليها الرجل، وعندما 
أمكنه تحديد ذلك، تعرّف إلى كل شيء: 

الطرقات والعناوين والأفكار والأشخاص 
وآليات العمل. وفي هذه اللحظة، أمكن للعدو 

أن ينتقل إلى الخطة التنفيذية. وهي خطة 
، عزله تماماً، وجعله يتحدّث مع 

ً
اقتضت أولا

نفسه في غرفة الاجتماعات. كان العدو قد 
وصل إلى مكان تعرّف فيه إلى خصائص 
شديدة التعقيد تخصّ السيد وفريق عمله. 

ولا حاجة هنا، إلى الغرق في المعطيات حول 
ما الذي كان العدو يعرفه. فلا هو يعرف 

كل شيء كما يزعم، ولا هو جاهل بمداخل 
البيت أيضاً. لكنه وصل إلى مستوى من 

نه من حسم القرار: لا بدّ من قتل 
ّ
المعرفة، مك
هذا الرجل!

مرّ عامان على استشهاد السيد حسن، 
والناس لن يستفيقوا من الصدمة بسهولة. 

لكنّ الأمر لا يبقى في إطار التعب من 
شعور الفقد، فقد تعوّد أهل المقاومة على 

الفقد، ولديهم في عقولهم وقلوبهم، قصص 
تجعل الفقد نعمة لا نقمة، وهي قدرة يُحسد 

المؤمنون على امتلاكها. لكنّ الفكرة المهمة، 
والتي يعرف العدو، بطبيعته، أنها قائمة 

اليوم، هي فكرة الانتقام والثأر. وإذا كان 
هدف الحرب المفتوحة في الجبهات كلها، منع 

الطرف الآخر من الاستراحة، وأخذ النفس 
للتفكير بما هو آت، فإن إسرائيل تعي تماماً، 

أن الحرب لم تنتهِ، ولن تنتهي، ودروس ما 
بعد طوفان الأقصى تقول لنا ببساطة، إننا 

أمام عدو لا يمكن العيش معه، وصحيح 
اعتقاد قادته وقاعدته، بأنه لا يمكن له أن 

يبقى هنا، لا كيان ولا مؤسسات ولا حتى 
على صعيد الجمهور. 

الأهم الذي نحتاج إلى معرفته، هو أن فكرة 
الانتقام، ليست عملية ثأرية على طريقة 
أهل القبائل. بل هي مهمة متكاملة، فيها 

القناعة الكاملة بعدالتها، وفيها الإصرار على 
تحقيقها بأفضل النتائج، لكنها تحتاج إلى 

مكر أين منه مكر بني صهيون. والأهم، أنها 
تحتاج إلى مثابرة سوف تجد طريقها مع 

جيل جديد، هو »جيل الطوفان«. وسنكتشف 
نحن، قبل أو بعد أو مع العدو ذاته، أن 

العقاب العادل لهذه الدولة، حكومة وشعباً 
ومؤسسات، ليس عملية عادية، بل هو أكثر 
الأحداث صخباً، الذي يجعل التاريخ يذكرها 

بوصفها، أكثر طرق العدالة وضوحاً...
صار واضحاً أن قتال العدو له أشكاله 

الكثيرة، لكن ما تحتاج إليه المقاومة في لبنان 
وفلسطين، هو عمل من نوع مختلف، فيه 
محاكاة لأكثر أعمال العدو خبثاً وإيلاماً، 
وفيه المزيد من معرفة كل ما يتعلق بهذا 

العدو، في داخل مجتمعه بكل أبوابه، وكيف 
الوصول إلى التجوّل في غرف بيته الورقي، 

والدخول إلى عقله، ليس لفكّ شيفرة العقيدة 
التي تجعله متماسكاً وقوياً، فهذا جهد بلا 

جدوى، بل للوصول إلى حيث وصل هو 
عندما دخل عقلنا، فلم يتعرّف فقط إلى ما 
نقوله، بل صار شريكاً في جدول أعمالنا، 

وآليات عملنا، وحتى اختيار أدواتنا.
عندها، يكون لنا شريط مُشابِه، بسماكة 

كتاب التاريخ كله، وليس بحجم ورقة فقط، 
 على كل من يطلب 

ّ
تخرج منه أفعال هي حق

العدالة في الأرض، ويومها فقط، يمكن لنا، 
أن نقف أمام مرقد السيد حسن، ليس لقراءة 

الفاتحة وذرف الدموع، بل تكريماً حقيقياً 
لذكرى من يبقى شاهداً على أحقية المقاومة، 

وقدرتها على تحقيق النصر!.

معنى الثأر

ابراهيم الأمين

بالتزامها والثبات عليها والإخلاص 
في الدفاع عنها.

¶ ¶ ¶

شهيدنا الأسمى

ا يندمل.
ّ
عامان انقضيا، وجرحنا لم

مَرمَى لسهام  يــزال  اليوم لا  والوطن 
ين، ولصليات 

ّ
الصهاينة الغزاة المحتل

الـــنـــاكـــثـــن المـــتـــواطـــئـــن، ولـــتـــفـــاهـــات 
قين.

ّ
ونزق الانتهازيين المتسل

ــك، والمـــــقـــــاومـــــون إخــــوانــــك  ــ ــلـ ــ أمّــــــــا أهـ

ذكرى 

ــداء  الأعـ مصلحة  فيما  الــصــهــيــونــي، 
طهم 

ّ
تسل وتــعــزيــز  تثبيت  فــي  تكمن 

ودول  ــــوب  ــعـ ــ شـ ــلــــى  عــ ــتـــهـــم  ــنـ ــيـــمـ وهـ
المــــنــــطــــقــــة، ودعــــــــــم تــــــوسّــــــع الــــكــــيــــان 
الــصــهــيــونــي نــحــو إقـــامـــة »إســرائــيــل 
الكبرى« التي سيعتمدها الاستكبار 
 
ً
 متقدّمة

ً
عموماً بقيادة أميركا، ثكنة

للعدوان على المنطقة، »غبّ الطلب«، 
وحــارســا بــل ذراعـــا لحماية مصالح 

الغرب الاستكباري ومشاريعه.
 الـــحـــرب الــعــدوانــيــة الــتــي بـــدأت 

ّ
وإن

رُهــا تباعاً، وفــي حــال أصرّ 
ُ
ــذ

ُ
تظهر ن

الأمــيــركــيــون وحــلــفــاؤهــم وأدواتـــهـــم 
على  سيتوقف  نــارهــا،  تسعير  على 
نــتــائــجــهــا تــرســيــم مــســتــقــبــل منطقة 
غرب آسيا والتوازنات الحاكمة فيها 
ولها، كما ستحسم مستقبل القواعد 
بــقــاءً أو  الأمــيــركــيــة فــي دول المنطقة 

إجلاءً.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال ســـيـــتـــوقـــف عــلــى 
إيـــران أســاســا بوجه إعصار  صمود 
هــذه الــحــرب، مستقبل الــصــراع ضد 
وأطماعه  وكيانه  الصهيوني  العدو 
الــتــوسّــعــيّــة، وآفــــاق نــضــال وفعالية 
ــرّر  ــتـــحـ ــة وحــــركــــة الـ ــاومــ ــقــ مــــحــــور المــ
ــــوى الــهــيــمــنــة  ــفـــوذ قـ عـــمـــومـــا، ضــــد نـ
ومرتكزاتها  الاستكباري  ط 

ّ
سل

ّ
والت

في المنطقة.
¶ ¶ ¶

الــــحــــديــــث عــــنــــك يـــــا ســــيــــدنــــا ورائـــــــد 
مقاومتنا الأسمى، هو حديث يمسُّ 
ــــدك والأمــــــن  ــــضـ ــا شـــريـــكـــك وعـ أيــــضــ
بعدك،  من  بك  اللحاقِ  السريع  العام 
هــاشــم صفي  السيد  الــقــائــد  الشهيد 
الدين قدس سره، الذي رافقك في كل 
ع معك المهمات 

ّ
جهدك وقيادتك، وتوز

الخاصّة والمتابعات الهادفة إلى بناء 
وتعزيز فعالية المجتمع المقاوم، على 
الثقافية والتعبوية  الصُعُد  مختلف 
والتربوية  والاجتماعية  والكشفية 
ــة،  ــيـ ــائـ ــمـ والمـــهـــنـــيـــة والـــصـــحـــيـــة والإنـ
التخصصية  المـــراكـــز  وعــلــى صــعــيــد 
ــلـــة والـــراســـخـــة  ــفـــاعـ والمــــؤســــســــات الـ

الحضور والأثر.
ــــولا صـــدق  ــكـــون لــ ــيـ ــك لـ ــ ــان ذلــ ــ ــا كــ ــ ومــ
التزام سماحته وشديد حبّه لشعبه 
بــدءاً من  لبنان،  فــي مختلف مناطق 
ببيروت  الجنوب والضاحية، مروراً 
والجبل، وصولًا إلى البقاع وبعلبك 
ــروان  ــ ــسـ ــ ــل وبــــــــاد جـــبـــيـــل وكـ ــرمــ ــهــ الــ

والشمال وعكار.
ــل كـــان  ــتــــواصــ هـــــي ورشــــــــة إنـــــمـــــاء مــ
ــا  ــهـ عِـ

ُّ
ــوَز ـ

َ
وت مــخــطــطــهــا  إدارة  يــتــولــى 

معتمداً  ونتائجها  سيرها  ويــواكــب 
عـــلـــى إخــــوانــــنــــا المــعــنــيــن الــعــامــلــن 
بجدٍ وإخلاص في مختلف الوحدات 

والمناطق والقطاعات.
معاً  كنتما  أنكما  ذكــــراك،  فــي  نشهد 
تتشاركان وبقية إخوانكما في قيادة 
ــة والمــشــاريــع  الـــحـــزب المــــقــــاوم، الـــرؤيـ
ــــاب  ــعـ ــ ــــصـ والمـــــــــســـــــــار ومـــــــواجـــــــهـــــــة الـ
ع 

ُّ
والتحديات، وإنجاز المهمات وتوز

المسؤوليات.
ما 

ُ
ــمــا، ونِلت

ُ
ــتَ، بــل ســبَــقــت

ْ
ولــقــد سَــبَــق

والتزام  الوصية  وســام حفظ  تباعاً، 
الــولايــة، ووســـام الشهادة فــي سبيل 
الــلــه. ولــنــا مــن بــعــدكــمــا فــي سماحة 
الأخ الــعــزيــز والأمــــن الــعــام المــؤتــمــن 
ــم، حــفــظــه الـــلـــه،  ــاســ الـــشـــيـــخ نــعــيــم قــ
القياديين الأعـــزاء في  وبقية الإخــوة 
شورى ومسيرة حزب الله والمقاومة 
ـــل الـــثـــقـــة والإخــــــاص  ــة، كـ ــيــ ــامــ الإســ
النهوض بكل  والــوفــاء والــعــزم على 
الشرعي  التكليف  إنــجــاز  مــوجــبــات 
والأخــــاقــــي والـــوطـــنـــي، حــتــى يـــأذن 
العزيز،  بالنصر  ولشعبنا  لنا  الــلــه 
وقبول  العاقبة  بحسن  علينا   

ّ
ويمن

الأعمال.
* رئيس كتلة الوفاء للمقاومة
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45 لبنانلبنان

إعادة  إلى  التي كانت تسعى  الأميركية  بوصفه كاشفاً للاستراتيجية 
تنظيم الإقليم استراتيجياً، لم يكن الحدث الدولي الوحيد ذا الدلالة على 
طبيعة الصراع وجوهره، وتجاوزه حدود لبنان والمنطقة العربية، وأيضاً 

دور حزب الله.
البيان  تــمــوز/يــولــيــو 2006، صـــدر  بــأيــام، وتــحــديــداً فــي 17  فقبل ذلـــك 
التي  الثماني«،  »مجموعة  لـ  والثلاثين  الثانية  الــدورة  لاجتماع  الختامي 
كانت تضم آنذاك أكبر القوى الاقتصادية في العالم )الولايات المتحدة، 
ــيــابــان، وإيــطــالــيــا(  وبــريــطــانــيــا، وكــنــدا، وألمــانــيــا، وفــرنــســا، وروســـيـــا، وال
بالإضافة إلى مجموعة »الثماني زائد« التي ضمت )البرازيل، والصين، 
والهند، والمكسيك، وجنوب أفريقيا(. ولم يتضمن البيان تبنياً واضحاً 
للمطالب »الإسرائيلية« فقط، بل كان كاشفاً للاصطفافات الدولية على 
حقيقتها، وكاشفاً لمدى ترسخ بنية القطب الواحد الذي أعلن الحرب على 
الله. وفي 27 تموز/يوليو، أي بعد سبعة أيام من تصريح رايس  حزب 
»مجموعة  بـ السابق، وصلت إلى روما للمشاركة في اجتماع ما عُرف 
لبنان الأساسية«، التي ضمت مصر، والسعودية، والأردن، والبنك الدولي، 
والاتــحــاد الأوروبـــي، وفرنسا، وروســيــا، وبريطانيا، والــولايــات المتحدة، 
والأمم المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وتركيا. مرة أخرى، كشف 
هذا الاصطفاف الدولي والإقليمي والعربي الواسع أيضاً ليس فقط حجم 
التحديات التي واجهها مشروع حزب الله، ومدى تشابك المصالح الدولية 
والإقليمية والعربية والمحلية، بل وحقيقة دور وموقع ورسالة حزب الله 

وقائده في مقابل المنظومة الإقليمية والدولية في تلك المرحلة.
على الجانب الآخر من الجبهة، لم يكتف السيد الشهيد بقيادة المعركة 
المــتــعــددة الجبهات والــجــهــات فــقــط، بــل، وفــي الــخــطــابــات الــثــاثــة عشر 
تأسيس  عملية  أكبر  وللعالم  لنا  قــدم  ذلــك(  بعد  الانــتــصــار  )وخــطــاب 
إيديولوجي، نظري، وفلسفي، وكفاحي، وسياسي، وتاريخي للمقاومة 
والتحرر الوطني في التاريخ العربي الحديث. ومن تابع خطابات السيد 
أنه  أدرك  التاريخ،  في  الرئيسي  التناقض  في سياق  وفهمها  الشهيد، 
المقاومة بحرفية ثورية غير مسبوقة. في  يتابع درساً فذاً في توطين 
تلك اللحظة بالذات، لم يعد السيد الشهيد قائداً أممياً تحررياً آخر، بل، 
وبالإضافة إلى المرحلة التي جاء فيها، أصبح القائد الأممي الأهم في 
الاستثنائية  بتجربته  ومثل  والمقاومة،  الوطني  التحرر  حركات  تاريخ 
مــعــجــزة الــثــورة الــعــالمــيــة. تــكــفــي فــقــط مــقــارنــة قــصــيــرة لــتــوضــيــح هــذه 

الفكرة.
، ولا يزال، يمثل أحد أكثر نماذج الإبداع الثوري 

ً
كان ماو تسي تونغ مثلا

م فرانز فانون، على سبيل  في العالم المستعمَر على الإطلاق. ففيما قدَّ
تفسير  على  أســاســا  ـــزت 

َّ
رك والتحرر  للثورة  نظرية  الحصر،  لا  المــثــال 

الاستعمار وتبعاته وآثاره النفسية والاجتماعية على الذات المستعمَرة، 
ــح بــإعــادة بــنــاء الإنــســان وذاتــيــة المستعمَر، وليس 

َّ
وربـــط الــكــفــاح المــســل

فقط بالتحرر الوطني، كانت عبقرية ماو تسي تونغ تكمن في تطوير 
للحرب  شاملة  نظرية  اعتباره  يمكن  مــا  أو  كاملة  ثــوريــة  استراتيجية 
)العنف  الــثــوريــة  السلطة  لـبناء  التأسيس  أيضاً  ن  تتضمَّ التي  الــثــوريــة 
د وسيلة لتنفيذ السياسة، بل وسيلة لإنتاج السياسة  الثوري ليس مجرَّ
نفسها(، بما يشمل نموذجاً تفصيلياً لإدارة الثورة وتنظيمها، وحتى 
ح، أقرب 

َّ
مراحلها، يكون فيها البعد العسكري، أو الجيش الثوري المسل

إلى مدرسة سياسية تربوية أيضاً. لم تكن عبقرية ماو، إذن، تكمن فقط 
ذاته  بحدِّ  العسكري  البعد  في  واستخدامه  الثوري  العنف  توظيف  في 
فقط، بل وفي إعادة بناء معنى الحرب الثورية في السياق الاستعماري، 
إلـــى استراتيجية  أداة عــســكــريــة  ــح مــن مــجــرد 

َّ
المــســل الــكــفــاح  وتــحــويــل 

لماو  المهمة  الأخـــرى  المساهمة  متكاملة.  وثقافية  واجتماعية  سياسية 
المقولات  تجاوز  على  الاستثنائية  قدرته  في  أيضاً،  كانت،  تونغ  تسي 
الفكرية الأوروبية إلى حد كبير، وأعاد إنتاجها داخل شروط تاريخية 
تكتيك  مجرد  تكن  لم  مــاو  عند  المسلحة  فالمقاومة  مختلفة.  )صينية( 
عسكري، بل استطاع تحويلها إلى نظرية سياسية متكاملة تقوم على 
الفلاحين بوصفهم  دور  وأيضاً  الأمــد،  الطويلة  والحرب  الشعب،  حــرب 
الــرؤيــة الماركسية  الــثــوري الأســاســي. هــكــذا، أعـــاد مــاو صياغة  الفاعل 
الماركسية  بــتــوطــن  قـــام  أو  مستعمَر،  شــبــه  مجتمع  لــواقــع  لتستجيب 
التحرر  بــن  يربط  فــي شموليته  غير مسبوق  نموذجاً  وقــدم  الــثــوريــة، 
الوطني والتحول الاجتماعي. وهنا بالضبط تكمن أصالته، خصوصاً 
في قدرته على تحويل نظرية ثورية ذات منشأ وأصل أوروبي إلى أداة 

لتحليل وممارسة الثورة في سياق غير أوروبي.
إلى  الميدانية  المقاومة  تحويل  على  الشهيد  السيد  عمل  أيــضــا،  كذلك 
نسق فكري متكامل )ربما لم تكن بهذه الصيغة الشمولية في تاريخ 
التحرر إلا عند ماو وهوشي منه وأميلكار كابرال، فيما  كل حركات 
كان تركيز الغالبية على جوانب بعينها(. فرؤية السيد الشهيد نصر 
 
ً
فعلا اعتبارها  مــجــرد  مــن  بكثير  أكــثــر  كــانــت  المسلحة  للمقاومة  الــلــه 

مــن مــشــروع سياسي واجــتــمــاعــي، يعتمد  كــانــت جـــزءاً  بــل  عسكرياً. 
فكما  الشرعية.  إنتاج  وحتى  الحاضنة،  والبيئة  المجتمع،  تعبئة  على 
في  كــانــت  كما  الــســيــاســة،  عــن  يمكن فصلها  لا  المسلحة  المــقــاومــة  أن 
من  أساساً  تستمد  قوتها  أن  وكما  وكــابــرال خصوصاً،  مــاو  نموذج 
تقوم  للمقاومة  نصرالله  السيد  رؤيـــة  تكن  لــم  بالجماهير،  علاقتها 
على القدرات العسكرية وحدها، على أهميتها الكبيرة، بل وكذلك على 
أبعادها الشعبية والثقافية والمعنوية. هكذا، ومنذ البداية )وخصوصاً 
من  كبيرة  سلسلة  في  الشهيد  السيد  طــوّر  جبيل(  بنت  خطاب  منذ 
الخطابات والمحاضرات، وأيضاً من خلال ممارسة حزب الله الميدانية، 
تصوراً استراتيجياً للمقاومة يقوم على التكامل بين القوة العسكرية، 

والتنظيم السياسي، والبناء الاجتماعي، والإعلام، أو ما يسمى نظرية 
ممارسة )Praxis(، أو عقيدة مقاومة سياسية - عسكرية.

نصرالله  الشهيد  السيد  قــيــادة  شكلت  كيف  فهم  ربــمــا،  يمكن،  هــكــذا 
للمقاومة الإسلامية في لبنان علامة فارقة، ليس في الوعي السياسي 
المحلي، بل وفي الوعي السياسي العربي والعالمي. فلم تقتصر الإنجازات 
على الجانب العسكري الميداني )مثل تحرير جنوب لبنان في أيار 2000، 
وانكسار العدوان الإسرائيلي في تموز 2006(، بل تجاوزها إلى تفكيك 
المنظومة المعنوية والنفسية التي فرضتها الهيمنة الإسرائيلية والغربية 
فانون  فرانز  لفلسفة  الحرفية  بهذه  مسبوق  غير  تطبيقاً  يشكل  )مــا 
الثورية(. لكن، ما ميز شخصية ودور وأداء السيد الشهيد نصرالله، أن 
الجمع بين التأسيس النظري للأفكار والعمل الميداني من جهة، والقدرة 
العالية على صياغة خطاب فكري جماهيري من جهة أخرى، استندت 
أساساً إلى الفكر والتراث الإسلامي ومنظومة القيم الإنسانية العالمية. 
فلقد قدم السيد قراءة ثورية استثنائية للإسلام كطاقة تحريرية كبرى، 
قادرة على حشد الشعوب وبناء مؤسسات مجتمعية وثقافية متكاملة. 
عملية  إجابات  الشهيد  السيد  قادها  التي  المقاومة  قدم مشروع  هكذا، 
في  الإســامــي، وحتى  والعالم  العربي  الوطن  في  والمناضلين  للمثقفين 
الجنوب العالمي، حول كيفية بناء مجتمعات المقاومة في مواجهة نماذج 
التبعية والتدجين الثقافي. وهكذا، كان من تبعات المشروع الذي أسسه 
وقاده السيد الشهيد التأسيس لقطيعة بنيوية مع المأزق التاريخي للفكر 
فقط  يثبت  لم  الإسلامية  المقاومة  فنموذج  التابعة.  العربية  والسياسة 
البنى  بل وفضح عجز  والصهيوني،  الإمبريالي  التفوق  بطلان حتمية 
السياسية والنخبوية العربية التقليدية، وشكل الحجة القاطعة على كل 

التقاليد السياسية والفكرية العربية المعاصرة .

خاتمة: التوجه شرقاً

من  عاماً  وعشرين  المقاومة،  قيادة  تولي  من  تقريباً  عاماً  ثلاثين  بعد 
وتــرســخ سطوة  عالمي  استراتيجي  تحول  أوج  فــي  جبيل،  بنت  خطاب 
الأحادية القطبية، عبر السيد الشهيد في خطابه في السادس عشر من 
حزيران/يونيو 2020 عن إدراك عميق لطبيعة ومسار المخاض العالمي 
الجاري حينها، والذي كان يؤشر، هذه المرة، لانتقال استراتيجي مضاد 
الــيــوم، طــرح السيد، من  باتجاه تشكل عالم متعدد الأقــطــاب. ففي هــذا 
ضمن ما طرح، فكرة أو مشروع »التوجه شرقاً«، والتي فهمها البعض، 
محقاً، كاقتراح لتحصين الجبهة الداخلية للبنان، كما لبيئة المقاومة في 
فلقد  الغربية.  بالسياسات  المرتبط  والمالي  الاقتصادي  الانهيار  مقابل 
بنيوياً  المرتبط  اللبناني  الاقــتــصــادي  النموذج  أن  حينها  واضــحــا  كــان 

بالمنظومة المالية الغربية قد وصل إلى طريق مسدود.
لكن جوهر الفكرة يوحي ليس فقط بما هو أعمق من ذلك، بل وأيضاً 

ارتباط كل ذلك بمشروع المقاومة ومدى وعي قائدها بحال العالم. فالتوجه 
شرقاً يوحي باستنتاج عميق يخص مفهوم المقاومة الشامل. فالصراع 
مع المشروع الصهيوني، ومن خلفه الإمبريالية الغربية، لا يجري فقط 
في ساحات القتال العسكري، والعمل السياسي والجماهيري والثقافي، 
والطبابة.  والسكن  والــغــذاء  الاقتصاد،  على جبهات  أيضاً  ويخاض  بل 
قــام عليه خيار  الــذي  الأساسي  الاستنتاج  بتأكيد  أيضاً،  وهــو يوحي، 
الجنوب العالمي، أن لبنان، وأي بلد في أطراف النظام الرأسمالي العالمي، 
 عن بنية النظام العالمي، بل أن أزماته 

ً
بل والإقليم بمجمله، ليس معزولا

المحلية مرتبطة ومترابطة بأزمات وتحولات النظام الدولي.
وجوهر الفكرة يوحي، ربما أهم من أي شيء آخر، بصحة خيار المقاومة 
تاريخياً. فالمقاومة استندت منذ البداية إلى مبدأ رفض القبول والتسليم 
نهائي ومطلق  افــتــراض  مــن  عليه  انــطــوى  ومــا  الــتــاريــخ،  نهاية  بمنطق 
والاســتــســام  معه  التكيف  وبالتالي ضـــرورة  الــنــمــوذج،  هــذا  بانتصار 
. فبعد ثلاثين عاماً فقط من إعلان 

ً
لمقتضياته، كما فعل الكثيرون فعلا

نهاية التاريخ، وهي فترة قصيرة جداً بالمعنى التاريخي، أصبحت نهاية 
الــتــاريــخ، واقــعــا تاريخياً  الــواحــد، وســقــوط ســرديــة نهاية  هيمنة القطب 
وحقيقة لا يمكن تجاهلها. وبالتالي، فإن السؤال الذي على العرب، أكثر 
التحول  الآن، ليس فقط علاقة هذا  من غيرهم، الإجابة عنه ومواجهته 
الصهيوني فقط، بل وأيضاً  الكيان  العالمي بمكانة وقوة  الاستراتيجي 
 جذرياً 

ً
بوجوده بحد ذاته. فإن كانت بنية النظام الكوني شهدت تحولا

القوة  أيــضــا مكانة ودور  وانقلبت معها  عــامــا،  ثــاثــن  مــن  أقــل  خــال 
الأكبر التي عرفها التاريخ، فما الذي يبرر الاستمرار بالنظر إلى الكيان 
الصهيوني باعتباره استثناء، وما الذي يبرر عزله عن كل هذه التأثيرات 

والتداعيات البنيوية التي ستفرضها على كل مكونات النظام الدولي؟
السؤال دون إجابة. سنين  قليلة فقط ستمضي، ولن يبقى هذا  سنين 
ونظام  القطبين  نــظــام  زال  الــكــيــان، كما  هــذا  قليلة ستمضي وســيــزول 
القطب الواحد بعده. فتجربة السيد الشهيد تعلمنا، كما يعلمنا التاريخ، 
خطأ الاستسلام لأيديولوجيا نهاية التاريخ. حينها، سيكتب المؤرخون 
القصة من جديد. سيكتبون أن قائداً عربياً مسلماً عظيماً قاد المقاومة 
في مقابل كل منظومة القوة الكونية، حين استسلم وخضع كل العالم. 
أيــار  فــي 26  بثماني سنين فقط منتصراً،  بعدها  وقــف  أنــه  سيكتبون 
2000 في بنت جبيل، معلناً »أن »إسرائيل« أوهن من بيت العنكبوت«، 
فكان حجة العرب والمسلمين. سيكتبون أنه كان منذ البداية »ينظر بكل 
أن هناك فجراً  المدلهم،  الليل  المظلمة من  القطع  يقين، فيرى، خلف هذه 
للنصر سيبزغ، وأنّ هناك شمساً للعدالة والحق، ستشرق على كل هذا 

العالم«، فكان معجزة الثورة العالمية.
 بنا أنه بِعَيِْ الله!

َ
زَل

َ
نَ ما ن هَوَّ

*كاتب عربي

سيف دعنا*

»لم تظهر في مسرح التاريخ شخصية واحدة قط تتمتع 

بموهبة أعظم من هذا الثائر الأسمر«

سي. ل. ر. جايمس عن توسان لوفرتور 

)اليعاقبة السود(

ــام، قبل مئتين وخمسة وثــاثــن عــامــا، وتــحــديــداً في  فــي مثل هــذه الأيــ
مــســاء الـــرابـــع عــشــر مــن آب 1791، أعــطــى دوتـــي بــوكــمــان، زعــيــم ثــوار 
 في 

ً
هايتي حينها، تعليماته الأخيرة لقادة الثورة الذين جاؤوا للقائه ليلا

»غابة التماسيح« حاملين المشاعل لتضيء لهم الطريق في ليلة يصفها 
من  والعشرين  الثاني  فــي  بأسبوع،  بعدها  جــداً.  بالعاصفة  المــؤرّخــون 
آب، انطلقت الثورة من السهول الشمالية المحيطة بمدينة كاب هايتيان. 
ألف  أكثر من  أكثر من 1200 مزرعة وقتل  بــإحــراق  الــثــوار  قــام  يومها، 
المدينة كله خراباً. كان  الشمالي من  القسم  »أصبح  فـ أبيض،  مستوطن 
ت ترتفع 

ّ
الأفق كله عبارة عن جدار هائل من النار، ومن هذا الجدار ظل

باستمرار كميات كبيرة من الدخان الأسود الكثيف حتى أن أهل المدينة 
لم يستطيعوا تمييز الليل من النهار لثلاثة أسابيع متواصلة، فيما كان 
قش قصب السكر المحترق يتساقط كرقائق الثلج مغطياً المدينة والميناء 
الليلة، وبعد  اثــنــي عشر عــامــا مــن تلك  ومــهــدداً بــدمــارهــمــا كــلــيــا«. بعد 
جولات عدة دامية جداً، استشهد فيها قائد الثورة الأول دوتي باكمان 
في تشرين الثاني/نوفمبر 1791، ثم خليفته الفذ توسان لوفرتور )في 
الاعتقال الفرنسي( في 7 نيسان/أبريل 1803، انتصر ثوار هايتي على 
أميركا وفرنسا وإسبانيا وإنكلترا وجيوشها الجرارة وأموالها الهائلة 
وأسلحتها المتطورة، وأعلن جان جاك ديسالين الذي قاد الجولة الأخيرة 

من الثورة، استقلال هايتي في الأول من كانون الثاني 1804.
تقريباً،  أعــوام  وعشرة  مئة  قبل  أو  عاماً،  بمئة وستة وعشرين  بعدها 
الثاني  وتحديداً في تمام الساعة 9:45 من مساء السادس من تشرين 
اليولياني(،  التقويم  بحسب  الأول/أكــتــوبــر،  تشرين   25(  1917 نوفمبر 
أطلق الطراد »أورورا«، الراسي حينها على ضفاف نهر نيفا الذي يقطع 
تلك  كانت  الــهــواء.  في  مدوية  مدفع  قذيفة  الروسية،  بطرسبورغ  مدينة 
الشتاء.  قصر  على  الهجوم  بأمر  وأنصارهم  البلاشفة  لجيش  إشــارة 
بــعــدهــا بــقــلــيــل، كــانــت مـــفـــارز الــجــيــش الأحـــمـــر تــقــتــحــم قــصــر الــشــتــاء 

كالإعصار، ليدخل بعدها التاريخ مرحلة جديدة ستغير العالم.
والاستثنائية.  العظيمة  والمشاهد  الكبرى  التاريخية  الأحــداث  تتالت  ثم 
فبعد تلك الليلة بتسعة وثلاثين عاماً، وبعد أربع سنين وثلاثة أيام على 
ثورة يوليو 1952، وتحديداً في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء 
26 تموز/يوليو 1956، ومن ميدان المنشية في الإسكندرية، أعلن الرئيس 
إيذاناً بتحول  الناصر تأميم قناة السويس، ليكون الإعــان  جمال عبد 
فكرة الجماعة والأمة العربية لقوة تاريخية هائلة ومضادة لاستراتيجية 
الهيمنة الاستعمارية الغربية. وبعدها بتسعة عشر عاماً، في 29 نيسان/
للجيش  الأمــر  دونــغ«  »فــان تين  الفيتنامي  الجنرال  أعطى  أبريل 1975، 
وتحرير  مــنــه«  هــوشــي  »حــمــلــة  بتنفيذ  بــالــشــروع  الفيتنامي  الــشــعــبــي 
سايغون. وبعد يومين فقط، في الأول من أيار، كان العالم يشاهد بذهول 
اقتحام دبابات الجيش الشعبي للقصر الرئاسي، كإعلان صارخ لهزيمة 
بثلاث سنين  تحرير سايغون  وبعد  التاريخ.  في  الأقــوى  الإمبراطورية 
وتسعة أشهر، في الأول من شباط/فبراير 1979، استقبل الملايين من 
الإمام  الثاني 1978،  الشاه منذ كانون  المنتفضين على نظام  الإيرانيين 
الخميني العائد من منفاه منتصراً، وأعلن بعدها بشهرين، 1 نيسان/

أبريل 1979، تأسيس الجمهورية الإسلامية.
تحرير سايغون  وبعد  أيار/مايو 2000،  من  والعشرين  الخامس  وفــي 
بخمسة وعــشــريــن عــامــا وخــمــســة وعــشــريــن يــومــا بــالــضــبــط، وواحـــد 
وعشرين عاماً وثلاثة أشهر من عودة الإمام الخميني، وفي نهاية مشهد 
مذهل من الانسحاب الفوضوي والهزيمة المذلة، أغلق ضابط صهيوني 
ــروح اســمــه بيني غانتس بــوابــة فاطمة فــي جنوب  الـ مــهــزوم ومــكــســور 
لبنان، ظناً منه ومن حكومته أن باباً حديدياً يمكنه أن يوقف مفاعيل 
تلك الهزيمة المرة والأولــى في تاريخ الصراع العربي - الصهيوني. لكن 
ومعناه  وتوقيته  بتاريخه  المفصلي،  الحدث  هذا  وسيكون  ستتصاعد، 
كما  سبقته،  التي  الاستثنائية  النماذج  بين  استثنائياً  نموذجاً  وقائده، 

سنرى.
اللافت أن كل هذه الأحداث التاريخية، وغيرها الكثير من أحداث مشابهة 
في أميركا اللاتينية، أفريقيا، وآسيا، لم تحدث من، وفي، المكان الذي كان 
يُفترض، أو يُتوقع، أن تبدأ منه وتحدث فيه. فكما كان يبدو للكثيرين، 
توقع، الذي 

ُ
فترض، والطبيعي، والم

ُ
كان مركز العالم الرأسمالي هو المكان الم

ينبغي أن تتشكل فيه ومنه القوة التاريخية القادرة على تغيير وتحرير 
المال  ورأس  المصانع  تتركز  العالمي  الرأسمالي  المركز  دول  ففي  العالم. 
أيضاً  وهناك  حديثة،  اجتماعية  طبقات  تشكلت  وهناك  والتكنولوجيا، 
ظهر التناقض التاريخي الأساسي بين رأس المال والعمل أكثر وضوحاً 
ونضوجاً. لكن تاريخ القرون الماضية، خصوصاً القرن العشرين وما مر 
 

ّ
من القرن الحادي والعشرين، تروي قصة مختلفة تماماً. فما يجمع كل
تلك المشاهد العظيمة والمدهشة، وغيرها من الأحداث الثورية الحقيقية 
التي شغلت العالم، أنها لم تحدث في أوروبا أو الولايات المتحدة، بل في 

المحيط، في الهامش، في الجنوب العالمي.
مــا قــد يبدو فــي هــذه السردية كمفارقة كــبــرى، هــو فــي الجوهر تعبير 

عن بنية المصالح التي تجعل من المبادرة لقيادة الفعل التاريخي ينتقل 
مــوضــوعــيــا إلـــى المـــواقـــع الــتــي تــتــركــز فــيــهــا تــنــاقــضــات الــنــظــام الــعــالمــي 
بصورة أشد، أي إلى الجنوب العالمي. هكذا تحولت مواقع الخضوع إلى 
أنــور عبد الملك ضد رؤية  مواقع صــراع ومقاومة. لهذا بالضبط جــادل 
البروليتاريا الغربية كحامل التغيير الثوري العالمي، وربط إمكانية كسر 
الوطني  التحرر  بــن  تجمع  مــضــادة  جبهة  بتشكل  الرأسمالية  الهيمنة 
والـــثـــورات الاجــتــمــاعــيــة. وكــذلــك أيــضــا جـــادل فــرانــز فــانــون فــي »معذبو 

الأرض«، و أميلكار كابرال في »حركات التحرر والثقافة«.

خطاب أيار: مانيفستو الجنوب العالمي

ــايـــو 2000، وفــــي خــتــام خــطــاب  ــار/مـ فـــي الـــســـادس والــعــشــريــن مـــن أيـ
الانتصار التاريخي، خاطب السيد الشهيد حسن نصرالله الفلسطينيين 
 بعض دروس تجربة المقاومة الإسلامية في 

ً
والعرب والمسلمين مجملا

لبنان، ومقدماً الانتصار كنموذج يمكن أن تستلهم منه الشعوب العربية 
والإسلامية، ولا سيما الشعب الفلسطيني الطريق:

»هذا النصر نقدّمه لشعبنا المظلوم في فلسطين المحتلة ولشعوب أمتنا 
أخاطب شعب  المــحــررة،  بنت جبيل  ومــن هنا، من  العربية والإسلامية. 
مصيرك  فلسطين:  فــي  شعبنا  يــا  المضطهد.  المــعــذب  المظلوم  فلسطين 
المقاومة  الحرية، هو طريق  إلــى  بــيــدك... يا شعب فلسطين، إن طريقكم 
في  الانتفاضة  لا  الحقيقية،  والانتفاضة  الــجــادة  المقاومة  والانتفاضة، 
إطار أوسلو، ولا الانتفاضة في خدمة المفاوض المتنازل في ستوكهولم... 

هذا النموذج اللبناني الراقي نقدّمه لشعبنا في فلسطين«.
ورغم أنه قد يبدو للمتابع، أو قارئ الخطاب، أن السيد الشهيد المنتصر 
التفاوضية  الخيارات  مواجهة  في  القاطعة  التاريخية  الحجة  يقيم  كان 
للقيادة الفلسطينية وبعض الأنظمة العربية، والتي كانت عشية التحرير 
ــمَ أســاســا لتصفية القضية  أسِـــسَ وصُــمِّ بــالــذات قــد أثبتت أن مسارها 
إقليمية ودولية  العربية بما يتوافق مع ترتيبات  الفلسطينية والقضايا 
أوج  فــي  المقاومة  قــاد  الــذي  الشهيد  السيد  أن دلالات خطاب  إلا  أوســـع. 
ــار، تتجاوز ذلــك كثيراً. كــان السيد  تلك الــظــروف إلــى الانــتــصــار فــي أيـ
العالمي.  الجنوب  وثـــوار  شعوب  كــل  على  أيضاً  الحجة  ويقيم  يخاطب، 
فاتفاقية أوسلو ومسار المفاوضات التي اختارتها القيادة الفلسطينية 
وبعض الدول العربية، لم تكن نتيجة لسياق فلسطيني محلي فقط، ولا 
بدرجة  وربما  كذلك،  كانت  بــل،  والإقليمية.  العربية  للحالة  نتيجة  حتى 
نهاية  أعــقــاب  فــي  تشكلت  الــتــي  الــدولــيــة  بالبنية  مرتبطة  أهــمــيــة،  أكــثــر 
الحرب الباردة، واختلال موازين القوى العالمية لصالح الولايات المتحدة 

والمعسكر الغربي.
لبنان  في  الإسلامية  المقاومة  مثلتها  التي  التجربة  خصوصية  ولفهم 
حينها بــقــيــادة الــشــهــيــد نــصــرالــلــه، مــن الـــضـــروري وعــيــهــا فــي سياق 
الــعــالــم حينها قــارب  اتــفــاقــيــة أوســلــو. فــحــال  الــتــاريــخــيــة عشية  اللحظة 
حــالــة اســتــســام وخــضــوع عــربــي وعــالمــي مــطــلــق، لـــولا وجـــود المــقــاومــة 
الإسلامية في لبنان التي شكلت الاستثناء الوحيد في المنطقة العربية. 
ففي أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات شهد العالم تحولات كبرى 
قادت لإعادة تشكيل البنية الدولية استراتيجياً مع انتهاء النظام الدولي 
الثنائي القطبية. ففي حزيران/يونيو 1989، كانت بولندا الدولة الأولى في 
إلى   

ً
 كاملا

ً
انتقالا التي تسقط وتشهد  الشرقية وحلف وارســو  أوروبــا 

أن  لتتبعتها المجر بعد ثلاثة أشهر. وقبل  الرأسمالي المضاد،  المعسكر 
تتساقط بقية حجارة دومينو حلف وارسو ويتم حله رسمياً في تموز 
المعسكر  لنهاية  الرمزي  الحدث  1991، سقطت برلين وجدارها، فكانت 
الاشتراكي. وفي السادس والعشرين من ديسمبر 1991، عقد مجلس 
والنهائي  الرسمي  الحل  عن  وأعلن  الأخير  اجتماعه  الأعلى  السوفيات 
للاتحاد السوفياتي الذي تم تقسيمه إلى 15 دولة، لتنتهي بذلك مرحلة 
بقاع  كــل  فــي  والــتــي ستؤثر  الأســاســيــة  النتيجة  كانت  كاملة.  تاريخية 
التي  النسبي  الــتــوازن  الــدولــي مــن حــالــة مــن  النظام  انتقال  الأرض، هــي 

فرضتها الثنائية القطبية إلى الهيمنة الأميركية المطلقة.
انعكاساً  مثلت  بــل  عمقاً،  أقــل  التحولات  تكن  فلم  وإقليمياً،  عربياً  أمــا 
لــلــواقــع الـــدولـــي. فــفــي صــبــاح الــســابــع عــشــر مــن كــانــون الــثــانــي 1991، 
بــالــذات، وبمشاركة جيوش  الخليج  في  العربية  الأراضــي  وانطلاقاً من 
إلى تصفية إحدى  العراق، وانتهت  الحرب الأميركية على  بــدأت  عربية، 

أهم القوى العربية والإقليمية، وإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية.
أما في أميركا، راعية الكيان الصهيوني، فلم يكن هناك تعبير عن نشوة 
الانــتــصــار أكــثــر مــن ســرديــة نهاية الــتــاريــخ، الــتــي عــبــرت عنها أطــروحــة 
فرنسيس فوكوياما في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. ولأن التاريخ 
أن ينتهي عند  لا ينتهي كما جــاء في ترهات فوكوياما، بل ولا يمكن 
نقطة، إلا أن مقولة فوكوياما عكست المزاج الفكري والسياسي السائد 
في تلك المرحلة، بأن النموذج الغربي قد انتصر بصورة نهائية وقاطعة 
ومطلقة، وأن البدائل الأيديولوجية والسياسية الكبرى عاجزة عن تقديم 
التاريخ جزءاً من لحظة  نهاية  أيديولوجيا  نموذج عالمي منافس. كانت 
والمعرفية  والاقتصادية  السياسية  الهيمنة  تكريس  فيها  جــرى  أوســع 
والتاريخي،  بل  السياسي،  الإخــاء  مجهود  من  وجــزءاً  للغرب،  المطلقة 
الــكــلــي لــلــمــعــرفــة وإســـكـــات مــطــلــق لــصــوت شــعــوب الــعــالــم، وخــصــوصــا 
شــعــوب الــجــنــوب الــعــالمــي المستضعفة. هــكــذا بـــدى الــنــظــام الـــدولـــي، في 
واحـــد، سياسياً  عالمي  نــمــوذج  تكريس  نحو  يتجه  التسعينيات،  مطلع 

واقتصادياً وثقافياً، تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها.
للهيمنة  كامل  عالمي  وخضوع  باستسلام  يوحي  العالمي  المشهد  كــان 
الأميركية، حتى أن مجرد فكرة المقاومة والرفض لهذه الترتيبات كانت 

تــبــدو جــنــونــا وانــتــحــاراً، وانــتــصــارهــا يــحــتــاج إلـــى مــعــجــزة. فباستثناء 
للهيمنة  المناهض  الحلف  مــن   

َ
يبق لــم  الشمالية،  وكــوريــا  والــصــن  كوبا 

الإصــاح  بــرامــج  ستتبنيان  اللتين  ولاووس  فيتنام  ســوى  الرأسمالية 
النيوليبرالي تدريجياً. فيما لم يصدر أي إصرار علني على الاستمرار 
رأى  الــذي  كاسترو  فيديل  الكوبي  الزعيم  مــن  إلا  الهيمنة  مقاومة  فــي 
الخضوع للرأسمالية كتنازل عن استقلال كوبا وأهداف ثورتها، والسيد 
العامة وقيادة  لتوه الأمانة  الــذي كان قد تولى  الشهيد حسن نصرالله، 

المقاومة في 16 شباط 1992 بإعلانه »هذا الطريق سنكمله«.
ولفهم أعمق لدلالات عبارة السيد الشهيد، »هذا الطريق سنكمله«، والتي 
أيــار 2000، وتموز، والإسناد،  انتصرت في  التي  المقاومة  مثلت عقيدة 
في  فهمها  أيضاً  يتوجب  هــذا،  يومنا  وإلــى  الطاهر،  علي  في  وصمدت 
الله  العامة لحزب  لم يتسلم الأمانة  التاريخي. فالسيد الشهيد  سياقها 
وقيادة المقاومة في لحظة صعود ثوري عربي وعالمي، كما كانت ظروف 
العالمي منذ منتصف  الجنوب  التحرر في  قــادة حركات  من سبقه من 
الثنائية  بنية  الــدولــيــة حينها، خــصــوصــا  فــالــظــروف  الــعــشــريــن.  الــقــرن 
مساحات  وقادتها  والمقاومة  الوطني  التحرر  لحركات  وفــرت  القطبية، 
مناورة هائلة، كما وفــرت لهم حاضنة دولية تمثلت بقوة عظمى تقود 
السيد  أمــا  عالمياً.  )كوميكون(  واقتصادياً  )وارســـو(  عسكرياً  تحالفاً 
فقط،  والدولية  والإقليمية  المحلية  الــظــروف  أصعب  يواجه  فلم  الشهيد، 
إنــجــازات غير مسبوقة،  المقاومة، ويحقق  يقود  أن  أيضاً  كــان عليه  بل 
العالمي  المستوى  على  واستسلام شامل،  ثورية شاملة،  ردة  لحظة  في 
السياسية  الحواضن  انحسار  ظل  وفــي  الفلسطيني،  وحتى  والعربي، 
الدولية التي كانت متاحة لحركات التحرر السابقة، وبالتزامن مع ترسخ 

نظام دولي أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة.
لا يمكن، إذن، النظر إلى انتصار أيار/مايو 2000 كإنجاز عسكري كبير 
ومذهل فقط، وهو كذلك في جانب منه، أو كانتصار غير مسبوق للبنان 
والعرب، وهو أيضاً كذلك في جانب منه. بل إن فهمه في السياق التاريخي 
المحلي، الإقليمي، والعالمي، يعني أنه كان تحدياً عملياً وفعلياً، بل التحدي 
الوحيد حينها، لافتراض ومسار تاريخي ساد وترسخ عالمياً منذ مطلع 
إلى  والمقاومة  التحرر  حركات  وعهد  مرحلة  أفــول  مفاده  التسعينيات 
الأبد، وأن المسار الوحيد الممكن فقط في المرحلة الجديدة هو التسويات 
السياسية تحت مظلة النظام الدولي الجديد ووفق متطلباته ومصالحه، 
أو مواجهة عنف المنظومة الدولية مجتمعة. وعليه، لم يكن خطاب الشهيد 
نصرالله في بنت جبيل، بالتالي، مجرد احتفاء بتحرير الجنوب اللبناني، 
وإن كـــان كــذلــك فــي جــانــب مــنــه مــن الــقــائــد الــلــبــنــانــي والــعــربــي والمسلم 
والعرب  للفلسطينيين  دعــوة  أرضــا محتلة، ولا حتى  الــذي حــرر  الأول 
والمسلمين لتبني خيار المقاومة، وإن كان كذلك في جانب منه من قائد 
عربي استثنائي أدرك أكثر من غيره مركزية فلسطين للمسألة العربية 
والإسلامية وللثورة العالمية. بل حمل كذلك، في بنيته وسياقه الأوسع، 

تصوراً إنسانياً وعالمياً عن معنى المقاومة في زمن الأحادية القطبية.
في تلك اللحظة بالذات، في بنت جبيل، توقف السيد الشهيد عن أن يكون 
استثنائي،  أو مسلم  عربي  زعيم  أو  غير مسبوق،  لبناني  قائد  مجرد 
بل أصبح قائداً أممياً، وكان خطابه في أيار بمنزلة مانيفستو المقاومة 
الشهيد  السيد  وممارسة  فخطاب  العالمية.  والثورة  العالمي  الجنوب  في 
منذ لحظة توليه الأمانة العامة لحزب الله في شباط 1992، بعد أقل من 
النظام  وترسخ  كلياً  السابق  الــدولــي  النظام  تفكك  اكتمال  من  شهرين 
الأحادي القطبية، وانتصار نموذج المقاومة الإسلامية في لبنان بعدها 
ــاد فــتــح الــنــقــاش مــن جــديــد وعــلــى مصراعيه  بثماني ســنــوات فــقــط، أعـ
الــذي تشكل بعد  الدولي  النظام  العالمي في  الجنوب  حول موقع شعوب 
تنحصر خيارات  هل  والمقاومة.  الفعل  إمكانات  وحــول  الــبــاردة  الحرب 
شعوب الجنوب العالمي في التكيف فقط مع النظام العالمي القائم وتلبية 
التي تقارب القبول بالاستعباد، أم يمكنها، من خلال المقاومة  شروطه 
والــتــضــحــيــات أن تــؤســس لمــســارات بــديــلــة ومـــضـــادة؟ الإجــابــة عــن هــذا 
السؤال يمكن تلمس بعض ملامحها فقط في المسار الإقليمي المضاد 
الذي أسس له انتصار أيار وتشكيله فضاء وحاضنة إقليمية للمقاومة 
ولمعجزة  العالمي  الجنوب  لمانيفستو  الأول  الصدى  وكــان  الفلسطينية، 
أشهر،  بأربعة  بعدها  الأقصى  بانتفاضة  وبــدأ  فلسطين،  في  نصرالله 

وتطور إلى طوفانها .

حرب تموز: مناهضة المنظومة

ثم جاء تموز 2006 ووقعت المواجهة التي كشفت أكثر بكثير مما تكشف 
الله  أن حزب  المعروف فقط،  الحروب. فلم تكشف وتؤكد  مثيلاتها من 
أن  أيضاً  بل وكشفت   ،

ً
أصــا لوحده  الصهيوني  الكيان  يواجه  يكن  لم 

الكونية الجديدة  الرد وإدارة الحرب كان بنية المنظومة  من أشرف على 
مجتمعة. هكذا أصبح واضحاً أن حزب الله، حينها، يمثل النموذج الأهم 
لما سماه إيمانويل والرشتاين »الحركات المناهضة للمنظومة«. فلم تكن 
هذه الحرب منذ اليوم الأول مع الكيان الصهيوني. ففي الأسبوع الثاني 
للحرب، 21 تموز 2006، أعلنت كوندليزا رايس، ومن على منصة وزارة 
الخارجية الأميركية، وبعد تأكيد رفضها لوقف إطلاق النار، أن »ما نراه 
هنا، وبشكل ما يتصاعد، هو آلام/مــخــاض ولادة شــرق أوســط جديد. 
ومهما فعلنا، علينا أن نكون على يقين بأننا نتقدم وندفع باتجاه شرق 
التصريح معنى  لم يحدد هذا  القديم«.  إلى  العودة  أوســط جديد، وليس 
الحرب فقط، ولكن كشف فهمهم للدور الذي يقوم به حزب الله ويتجاوز 
إقليمية.  قوة  الله أصبح حينها  بكثير. فحزب  لبنان  وتأثيراته  بتبعاته 
ــتــداول، وتــم النظر إلــيــه حينها  لكن هــذا التصريح الـــذي أصــبــح واســـع ال

نصرالله: معجزة الثورة الــعالمية
ذكرى 
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سبّحة...(، وُضعت داخل السيارة التي 
ــتــا، 

ّ
مــؤق التشييع،  يـــوم  نعشه  حملت 

»ســيــعــرض المــتــحــف عـــدداً أضــخــم من 
داخل  دائــم،  السيد، وبشكل  مقتنيات 

حرم المرقد«.
ثــانــيــا، إطـــاق »مــؤســســة حفظ ونشر 
ــي الــــــســــــادس مــن  ــ تـــــــــراث الـــــســـــيـــــد«، فــ
ــتـــي ستقع  والـ المـــقـــبـــل،  الأول  تــشــريــن 
ــد، وهــــــي هــيــئــة  ــ ــرقــ ــ ضـــمـــن مـــحـــيـــط المــ
الــســيــد  تـــجـــمـــع إرث  بــحــثــيــة عــلــمــيــة 
مـــن الــخــطــابــات الــعــلــنــيــة والـــخـــاصـــة، 
وأبــــــحــــــاثــــــه، ومـــــقـــــابـــــاتـــــه. ويـــحـــظـــى 
باهتمام  الشفهية  لــلــذاكــرة  الــتــوثــيــق 
ــواء لــــدى مـــن الــتــقــى الــســيــد  ــ كــبــيــر، سـ
مــن رؤســــاء دول وشــخــصــيــات رفيعة 
ــراد عــائــلــتــه ومــن  ــ المــســتــوى، أو مـــن أفـ
عــمــل مــعــه وعــــاشــــره، وكـــذلـــك كـــل من 
جمعته به لقاءات ويرغب في تسجيل 
خاطرة عنه. على أن يشكّل جمع هذا 
الإرث أرشيفاً خاماً لأي إنتاج بحثي 
فات وأبحاث 

ّ
أو أدبي أو فني، من مؤل

ووثــائــقــيــات ومُـــدوّنـــات وبــودكــاســت، 
وأي مــحــتــوى آخـــر عــن الــســيــد، يمكن 
مُعِدّ  أو  الباحث  أو  الطالب  يطلبه  أن 

المادة من المؤسسة مباشرة.
ا، تدرس »لجنة الإشراف والمخطط 

ً
ثالث

ــد« تــخــصــيــص  ــرقــ ــمــ ــلــ ــيــــهــــي لــ الــــتــــوجــ
مـــســـاحـــات داخـــــل المـــرقـــد لــتــكــون داراً 
للتعليم  بمعهد  أشبه  الكريم،  للقرآن 
والـــتـــجـــويـــد، تــنــفــيــذاً لــوصــيــة الــســيــد 
القرآن  إهمال  عــدم  كرّرها بشأن  التي 
الكريم. بالإضافة إلى تأسيس مكتبة 
عامة تخصّصية تضم عدداً كبيراً من 
المراجع والكتب في مختلف المجالات، 
وتستهدف فئات عمرية متعددة، مع 
إتــاحــة الاســتــعــارة والـــقـــراءة داخــلــهــا، 
ورقـــيـــا وعــبــر المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة. 
كــــذلــــك تـــــــدرس الـــلـــجـــنـــة إنــــشــــاء قــاعــة 
والمؤتمرات  الندوات  لعقد  مُخصّصة 
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 من الناس يجعلون الزمن، في حياتهم وبعد رحيلهم، 
ٌ
ة
ّ
قل

أثــراً  لــأيــام. يحفر عيشهم فيه  أكثر مــن مــجــرّد تعاقبٍ 
لأنفسهم  يكونوا  لــم  لأنهم  أعــمــارهــم؛  بانتهاء  ينتهي  لا 
وحــدهــا، بــل لقضيةٍ آمــنــوا بــهــا، وبــذلــوا فــي سبيلها كل 
إلى أقصى ما يستطيع الإنسان أن  انتهوا  شــيء، حتى 

يقدّمه: حياته.
في هذا المشرق الأليم المألوم، كان الشهيد السيد حسن 
نــصــرالــلــه فـــي طــلــيــعــة هـــــؤلاء. رجــــل يــصــعــب اخــتــصــار 
حــضــوره فــي مــوقــعٍ ســيــاســي، أو مــركــزٍ حــزبــي أو دورٍ 
ــابٍ. وفــــي ســيــرتــه مـــا يـــتـــجـــاوز هــذه  ــطــ عــســكــري أو خــ
الــذي اختار أن يجعل من  إلــى معنى الإنــســان  العناوين 

 على ما يؤمن به.
ً
حياته شهادة

الـــذي يجعل الكلمة عــهــداً،  الـــرســـول،  صــدقــه، مــن صـــدق 
. يــقــول مــا يــؤمــن بــه، 

ً
، والـــوعـــد مــســؤولــيــة

ً
والمـــوقـــف أمـــانـــة

ويؤمن بما يقول، ثم يدفع من حياته ثمناً لما قال وآمن. 
وكـــان زاهـــداً على طــريــق الإمـــام عــلــي، الــزهــد الـــذي يحرّر 
الإنــســان مــن أســر مــا يملك، ومــن إغـــراء مــا يستطيع أن 
 
ً
 والمجد غنيمة

ً
يملك، ومن الحاجة إلى أن يكون الموقع غاية

ما 
ّ
ف من نصيبه في الدنيا كل

ّ
 شيء. خف

ّ
والذات مركزاً لكل

بــه، راسخاً على عقيدةٍ تقود  أمانة ما يؤمن  ثقلت عليه 
إلى التحرّر من الخوف على ما يملك، وتحرّر من التنازل 
عمّا يؤمن به. وكان مسيحياً في فدائيته، وحياته ليست 

الــذي اختار أن يجعلها  المبدأ  أغلى من 
 
ً
له. فكانت فدائيته واجباً إيمانياً وثمرة

ل ما لنفسه، 
ّ
م أن يقل

ّ
 لإنسانٍ تعل

ً
طبيعية

طلب 
ُ
ت  

ً
اندفاعاً عابراً، ولا بطولة ليست 

لذاتها. وعنده التقى الزهد بالفداء: حين 
ق بنفسه إلى 

ّ
ف الإنسان من التعل

ّ
يتخف

الحدّ الذي يصبح فيه قادراً على بذلها. 
ــك، كـــان حسينياً فـــي ثــبــاتــه،  ــ ــوق ذل وفــ
وعندما تضيق به السبل، يصبح أكثر 
تمسّكاً بما يراه حقاً. والثبات لا يُختبر 
حــن تــكــون الــطــريــق مُــمــهّــدة، ولا حين 
يصبح  حين  وإنما   ،

ً
قليلا الثمن  يكون 

الإيـــمـــان بــمــا اخــتــرتــه أثــقــل مــن قــدرتــك 
على الاحتمال.

السنة،  هــذه  استشهاده  ذكــرى  تأتي 
ولبنان في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع 
أسباب  تنقصه  لا  بلدنا  المعاني.  من 
 الاخـــتـــاف جــزءٌ 

ّ
الاخـــتـــاف؛ بــل لــعــل

من طبيعته، ومن تركيبته، ومن سرّ 
يتحوّل  أن  في  المشكلة  لكنّ  وجـــوده. 
ــســقــط عن 

ُ
اخــتــافــنــا إلـــى خــصــومــةٍ ت

ــخــتــلــف إنــســانــيــتــه، وإلـــــى قــطــيــعــةٍ 
ُ
الم

تجعل مــن الاخــتــاف هدماً لمــا بيننا 
من عيشٍ ومصير.

م كيف 
ّ
لعلنا في هذه الذكرى، أن نتعل

بواجباتنا   
ّ

نخل أن  دون  من  نختلف 
مــا  نــــهــــدم  أن  دون  ومـــــن  الـــوطـــنـــيـــة، 
يجمعنا، وأن نعرف أنَّ الخصومة في 

 في القيم، وأن الاختلاف 
ً
السياسة لا تستوجب خصومة

ــا مــا فــي الآخــر 
ّ
فــي الــخــيــارات لا ينبغي أن يــحــجــب عــن

ــا  ــــرأي فــي المــقــاومــة، ودورهـ مــن فــضــائــل. ومــهــمــا يــكــن ال
وخياراتها، فإن لأصحابه حقاً مشروعاً في التعبير عنه 
شيئاً  يُفسِد  أن  يقتضي  لا  الحق  هــذا  لكن  ومناقشته؛ 
مــن واجـــب الإجــــال لــرجــلٍ مــن لــبــنــان، شــهــد لــه الجميع 
بالفضائل، عاش ومات على ما آمن به، ودفع حياته ثمناً 

ه واجبه.
ّ
لما اعتقد أن

وأجمل ما يمكن أن تفعله هــذه الــذكــرى، هو الــخــروج من 
ــه؛ وأن يجد 

ّ
إلــى رحــاب لبنان كــل حــدود مناصري السيّد 

 لبناني، أياً يكن انتماؤه أو موقفه، شيئاً من القيم 
ُّ

فيها كل
الــتــي لا طائفة لــهــا: أن يــكــون صــادقــا فــي قــولــه، أميناً في 
عــهــده، وفــيــا لمــن أحــبّــه، ثابتاً حــن يــؤمــن، وقـــادراً على أن 
يدفع من نفسه ثمن ما يعتقده حقاً. وليس مطلوباً من 
معارضٍ  أو  للمقاومة  مــؤيّــدٍ  مــن  ولا  مسلم،  أو  مسيحيٍّ 
ى خياراته كي 

ّ
يتبن أن  أو  الرجل  أن يستعير موقف  لها، 

به  تجمعكم  لا  قد  التقدير.  يستحق  ما  في سيرته  يجد 
الــتــي عــاش  الــقــيــم  بــه  لــكــن يمكن أن تجمعكم  الــخــيــارات، 
لها، ومــا تركه فــي سيرته مــن معنى الإنــســان الــذي يفي 

فقد شهد   ،
ً
ليس مجاملة هنا  والإنــصــاف  بــه.  يؤمن  بما 

الــعــدوُّ قبل الحليف، بــالــصــدق والأمــانــة والــزهــد  لــلــرجــل، 
كاتٍ قياديةٍ استثنائية. وقد 

َ
والثبات والإقدام والوعي، وبمل

غزة،  في  بين 
ّ
للمعذ إسناده  اللبنانيين  بعض  عليه  يعيب 

وأن  تمادت،  الإسرائيلية  الوحشية  أن  في  حجّتهم  ولهم 
فته أثماناً باهظة. لكن يبقى من 

َّ
الحرب طاولت لبنان وكل

السائل: مــاذا عن كل  العاطفة، أن يسأل  العقل، قبل   
ّ

حق
العدو وداعميه عن أن الاعــتــداء على  ما قيل في أوســاط 
لبنان كان سيقع بإسنادٍ أو من دونه؟ وماذا عن وصيّة 
القدّيس بولس التي تختصر، في عبارةٍ مسيحيةٍ عميقة، 
واجــــب نــجــدة الإنـــســـان لــإنــســان: »أســـنـــدوا الــضــعــفــاء«؟ 
وهو معنى له نظيره في الموروث الإسلامي، حيث تتقدّم 
ستضعف بوصفهما من صميم 

ُ
نصرة المظلوم وإغاثة الم

إنسانية الإنسان.
لــيــس المــطــلــوب أن نــتــفــق عــلــى الــرجــل لــكــي نــنــصــفــه، ولا 
ــعــلــي ذكـــــراه. والــخــصــومــة 

ُ
أن نــتــفــق مـــع خــيــاراتــه لــكــي ن

الاختلاف  يكون  ولا  للخصم،  إلغاءً  تعني  لا  السياسية 
في الرأي ترخيصاً للجحود بنبل المرء وفرادته وعظمة 
 للبنانيين أن يختلفوا حول المقاومة، لكن 

ّ
كفاحه. ويحق

يختلفوا  أن  ســيّــدهــا؛  احــتــرام  على  يتفقوا  أن  بهم  يليق 
فــي الــســيــاســة مــن دون أن يــخــتــلــفــوا عــلــى قـــدر الــرجــل، 
حرمتها.  وللشهادة  حــدودهــا  للخصومة  يحفظوا  وأن 
 عن قناعاتنا، بل 

ً
تنازلا ليس  فاحترام من نختلف معه 

ــاءٌ بـــأخـــاقـــيـــات اخــتــافــنــا،  ــ ــقـ ــ ارتـ
يــفــرضــه علينا  وواجـــــــبٌ وطـــنـــيّ 
واقع أننا جميعاً ننتمي إلى وطنٍ 
 بــتــنــوّعــه؛ وهـــو تــنــوّعٌ 

ّ
لا يــقــوم إلا

يـــفـــرض، قــبــل أي شــــيء، احــتــرام 
الآخــــر فـــي قــنــاعــاتــه ومُــقــدّســاتــه 

وشهدائه.
الـــقـــول إن فقد  ولمـــريـــديـــه، يـــصـــحّ 
الــســيّــد لــيــس ألمـــا يــعــتــصــر القلب 
يملك  القلب لا  كــان  فحسب، وإن 
الفقد،  يتوجّع.  أن   

ّ
إلا غيابه  أمــام 

ــتــــحــــانٌ  ــنــــاه الأعــــــمــــــق، امــ فـــــي مــــعــ
ــادئ  ــ ــبـ ــ ــل تـــبـــقـــى المـ ــ لـــــأحـــــيـــــاء: هــ
وهل  شهيدها،  يغيب  حــن  ثابتة 
أن يحملوا  أحبّوه  الذين  يستطيع 
ما حمله، وأن يثبتوا حيث ثبت، 
وأن يــصــبــروا كــمــا صـــبـــر، في 
 ولا تسرّعاً، 

ً
ة
ّ
زمنٍ لا يحتمل خف

أو  المقابل لمواربةٍ  سع في 
ّ
ولا يت

تخاذلٍ أو تذبذب؟
الــشــهــداء لا يــتــركــون لــنــا الــحــزن 
لــكــي نــقــيــم فــيــه، بـــل كـــي نــعــبــره. 
 ،

ً
أمانة به  آمنوا  ما  لنا  ويتركون 

ــداً، ومـــا  ــ ــهـ ــ ومــــــا ثـــبـــتـــوا عـــلـــيـــه عـ
في  يبقى صارخاً  بذلوه صوتاً 
الــضــمــيــر. حــضــورهــم لا يُــقــاس 
بــمــا يــتــركــه غــيــابــهــم فــي العيون 
من دموع، بل بما يوقظه غيابهم 
 

ّ
ولعل الأرواح من مسؤولية.  في 
 نبقى عند الحزن، بل أن نسأل أنفسنا: 

ّ
أصدق الوفاء لهم أل

ماذا أخذنا من سيرتهم، وماذا حفظنا من أماناتهم، وماذا 
بقي فينا من ثباتهم حين جاءت ساعة الاختبار؟

المكان فحسب؛  فالشهيد، حين يغيب، لا يترك فراغاً في 
 موجّهاً 

ً
يترك امتحاناً في الإنسان، إذ يصبح غيابه سؤالا

إلــى الذين بقوا: هل كــان ما آمــن به قــادراً على أن يعيش 
التي دفــع حياته ثمناً لها قد  القيم  من بعده؟ وهــل كانت 
الــرســوخ، مــا يجعلها تستمرّ حــن يغيب  بلغت فينا مــن 
أن نحفظ صورته في  الــوفــاء  يعود  صاحبها؟ عندها لا 
الذاكرة وأن نحيي ذكــراه، بل أن نحفظ المعنى الذي عاش 

ومات من أجله في السلوك والموقف والضمير.
في  مسيحياً  السيد  الشهيد  يبقى  ها 

ّ
كل المعاني  وبهذه 

زهده  في  علوياً  وأمانته،  صدقه  في  ومحمّدياً  فدائيته، 
وإيثاره وحسينياً في ثباته. ويبقى على الذين أحبّوه أن 
 لا مجرّد ذكرى، وأن يفهموا 

ً
يجعلوا من غيابه مسؤولية

أن الوفاء الحقيقي ليس أن نحزن على من رحل فحسب، 
بذل 

ُ
ت أن  الحياة تستحق  أن  يــرى  كــان  بما  نحيا  أن  بــل 

من أجله.
*وزير سابق

 الخلافات حول 
ّ

كل

المقاومة ودورها، 

لا تعني عدم احترام 

الشهيد السيد، وهو 

 له الجميع، 
ّ
قِر

ُ
الذي ي

بالصدق والأمانة 

والتضحية

ُ
حين تسمو الفضائل

ّ
 الخلافِ السياسي

َ
 فوق

زينب حمود

بــعــد ســنــتــن عــلــى اســتــشــهــاد الــســيــد 
حــســن نــصــرالــلــه فـــي 27 أيـــلـــول 2024 
ــن المـــتـــفـــجّـــرات  ــن 81 طـــنـــا مــ ــارة مــ ــغــ بــ
ــزال  اســـتـــهـــدفـــت مـــكـــان تـــــواجـــــده، لا تــ
عبارة  بضريحه  المحيطة  الإنــشــاءات 
عـــن هــيــاكــل حــــديــــدة، ولــــم يُـــشـــيّـــد في 
المكان أيّ جدران أو أعمدة من إسمنت، 
ق إلى حين انطلاق 

ّ
فإعمار المرقد مُعل

 مــــا دمّـــــره 
ّ

عــمــلــيــة إعــــــــادة إعــــمــــار كـــــل
 2024 في حربي  الإسرائيلي  العدوان 
فـــي احــتــالــه  الـــيـــوم  و2026، ويـــدمّـــره 
ــلـــة الـــســـيّـــد، المــعــنــيّــة  لـــلـــجـــنـــوب. وعـــائـ
 
ّ
مباشرة بتطوير وبناء مرقده ترى أن
تشييده بالحجارة وإقامة القباب أمر 
لن يُرضي السيد حسن ما دام الناس 

نازحين وبيوتهم مُدمّرة.
على الأرض وبحسب المتابعين، العمل 
التوجيهي  المخطط  إعـــداد  على  قــائــم 
ــا مـــع وقــــف تنفيذ  ـــمـ

ّ
لمـــرقـــد الــســيــد، إن

للأعمال في المرحلة الحالية، إذ أطلقت 
»لجنة الإشراف والمخطط التوجيهي 
ــة إعــــــــداد الــتــصــامــيــم  ــ ــ لـــلـــمـــرقـــد« ورشـ
وتوسعته،  المرقد  لتشييد  الهندسية 
وجــمــعــت الــــدراســــات لإضـــافـــة أقــســام 
خصّصة 

ُ
جديدة إليه، كما التبرعات الم

لــتــنــفــيــذ المـــخـــطـــطـــات. ولـــكـــن، صــافــرة 
طلق بعد بسبب الظروف 

ُ
الانطلاق لم ت

المرقد  يبقى  وعليه،  والمــاديــة.  الأمنية 
والمساحة  الحالي  الهندسي  بالشكل 
طفيفة  تغييرات  إحــداث  مع  الحالية، 

من حين إلى آخر. 
إحــــــداث  يـــحـــيـــل دون  الــــــــذي  ــل  ــامــ ــعــ الــ
تشمل  المــرقــد،  على  ضخمة  تغييرات 
إعــمــاره، هو عاطفي وأخلاقي  عملية 
»لــــو أن أحـــدهـــم  ـــ ــة الأولــــــــى. فــ ــالـــدرجـ بـ
نفقته  على  المــرقــد  بــنــاء  عملية  ى 

ّ
تبن

فؤاد بزي

ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لـــبـــيـــروت  ــيـ فــــي الـــضـــاحـ
شــبــاب عـــرفـــوا الــشــهــيــد الــســيــد حسن 
 لا 

ً
نصر الله، نظروا في عينيه مباشرة

عبر شاشة، مشوا قربه في المسيرات، 
على  منبره  تحت  قبضاتهم  ورفــعــوا 
مــلــعــب الــــرايــــة قــبــل أن يـــتـــحـــوّل تــرابــه 
الأحمر إلى مجمع سكني شاهق. مدة 
 

ّ
ما قبل حــرب تموز 2006 لا تشبه كل
ما أتى بعدها، منذ 20 سنة كان السيد 

يتجوّل في الضاحية بأريحية نسبية، 
في  يحضر  أو  الــقــائــم،  مسجد  يفتتح 
تخريج الطلاب الجامعيين في مجمع 
ســـيـــد الــــشــــهــــداء، فــيــصــافــح شــخــصــيــا 

المئات من الخريجين.
ــــن جـــيـــل نــهــايــة  ــاب مـ ــبــ ــم شــ ــ هـــــــؤلاء هـ
ــة الــتــســعــيــنــيــات،  الــثــمــانــيــنــيــات وبـــدايـ
ــاء مــنــهــم الـــيـــوم يــصــل عــمــرهــم  ــيــ الأحــ
ــعــــن ســـنـــة، وهــــم مـــن الــذيــن  إلــــى الأربــ
ــدة صــــعــــود الـــــحـــــزب بــعــد  ــ ــ ــوا مـ ــنــ ــايــ عــ

ق 
ّ
عل

ُ
تشييد ضريح السيد حسن م

ارة السيد
ّ

رأينا انعكاس صورتنا في نظ

يقول جواد نصرالله: »يبقى إعمار 

ر منازل أبناء 
ّ

عم
ُ

قاً حتى ت
ّ
عل

ُ
المرقد م

الجنوب والضاحية والبقاع«

عاشوراء كانت موسم الاقتراب من 

السيد لأقصى الحدود الممكنة

ــادمـــن مـــن داخـــل  ــقـ يـــن الـ
ّ
ــز ــعـ زحـــمـــة المـ

التفكير جدياً  »بـــدأ  لــبــنــان وخـــارجـــه، 
للمرقد،  توجيهي  مخطط  وضــع  فــي 
ــدّدة تـــؤدي  ــتـــعـ يــقــســمــه إلــــى أقـــســـام مـ
وظـــائـــف مــتــكــامــلــة، وتــعــكــس جــوانــب 
شــخــصــيــة الــســيــد المــشــتــعّــبــة، بحيث 
المــرقــد فقط مكان لقاء مــادي  لا يكون 
الفكر  فيه  يلتقي  فــضــاءً  بــل  بالسيد، 

والروح«.
المخطط  حــول  نقاشات طويلة  وبــعــد 
والأفكار والمشاريع المطروحة، انطلقت 
الأول،  الإســــرائــــيــــلــــي  الـــــعـــــدوان  عـــقـــب 
ــــدوان الـــثـــانـــي،  ــعـ ــ ـــكـــمـــلـــت بـــعـــد الـ

ُ
واســـت

التوجيهي  المــخــطــط  تــبــلــورت مــامــح 

يحاولون الاقتراب من منصته ومكان 
 نـــشـــاط يــقــيــمــه حــزب 

ّ
ــل وجــــــوده فـــي كــ

الــلــه ويــحــضــره الــســيــد. فــهــم أصــحــاب 
ــة والـــصـــيـــحـــات  ــ ــوعـ ــ ــرفـ ــ ــبــــضــــات المـ ــقــ الــ

بالنسبة إليهم، عاشوراء كانت موسم 
الاقـــتـــراب مــن الــســيــد لأقــصــى الــحــدود 
الممكنة. في تلك الأيام كانت الإجراءات 
 مع 

ً
الأمنية فــي حــدّهــا الأدنـــى مــقــارنــة

ما أتى في الأيام اللاحقة، حين اختفى 
السيد تماماً، وما عاد يحضر إلا »عبر 
المجلس  السيد يحضر  فكان  شاشة«. 
 ولا ينسحب منه 

ً
الــعــاشــورائــي كــامــا

ــاء تــــاوة  ــهـ ــتـ ــع نـــهـــايـــة كــلــمــتــه أو انـ مــ
ــيــــاء  ــزاء، بــــل يـــكـــمـــل الإحــ ــ ــعــ ــ مـــجـــلـــس الــ
وصــــــولًا إلــــى حــلــقــات الـــلـــطـــم، حينها 
تقريباً،  الناس  من  المجمع  يخلو  كــان 
يشكلون  الذين  السيد  مرافقو  ويبقى 
مــربــعــا مـــن حـــولـــه، مـــا يــمــكــن الــشــبــاب 
مـــن الاقـــتـــراب إلـــى »الــحــلــقــة الــضــيــقــة« 

المحيطة بالسيد.
هـــذا الــجــيــل اقــتــرب كــثــيــراً مــن الــســيــد، 
 هؤلاء الشبان كانوا ينظرون 

ّ
حتى أن

 ويـــــرون 
ً
ــبــــاشــــرة ــي عــيــنــي الـــســـيـــد مــ فــ

ــــارتــــه. 
ّ
ــلــــى نــــظ انــــعــــكــــاس صـــــورهـــــم عــ

بالنسبة إلبهم، تحوّلت هذه الحقيقة 
إلــى خيال مع الأيـــام، إنما ترافقت مع 
ق أكبر بالسيد، وما يمثل السيد. 

ّ
تعل

الشباب في  العاطفة تدفع  كانت هــذه 
يــــوم الــعــاشــر مـــن مـــحـــرّم لــلــســعــي إلــى 
 ما يحاول الحزب تنظيمه 

ّ
تخطي كل

يتحايلون على  كانوا  إذ  المسيرة،  في 

للمرقد. ومن بين أبرز هذه الأفكار:
السيد  لأغــــراض  مــتــحــف  إنــشــاء  أولًا، 
ثـــيـــابـــه، ولا سيما  مــثــل  الــشــخــصــيــة، 
ــــت جــــســــده  ــنـ ــ ــــضـ ــتـ ــ آخــــــــــر عــــــــبــــــــاءة احـ
قـــبـــل الــــشــــهــــادة، وثـــيـــابـــه الــعــســكــريــة، 
كــــان يضعها  الـــتـــي  والإكــــســــســــوارات 
التي  والسبّحة  والنظارات،  كالخاتم، 
وسيكون  والـــســـجـــدة...  يحملها،  كـــان 
ــعـــرض مــقــتــنــيــات  ــداداً لمـ ــ ــتـ ــ المـــتـــحـــف امـ
ــتــح أمـــس فــي المــرقــد، 

ُ
الــســيــد الــــذي افــت

ــيــــاء ذكــــرى  ــتـــرة إحــ ــــال فـ ويــســتــمــر خـ
المعرض  يحتوي  وبينما  استشهاده. 
على نحو 16 غرضاً شخصياً للسيد 
ــبـــاس، طـــاولـــة،  ــلـــم، ســـاعـــة، خـــاتـــم، لـ )قـ

العالية بين أبنية الضاحية الجنوبية 
»لبيك يا نصر الله«، وآخر من خرج  بـ
فــــي تـــظـــاهـــرات عـــفـــويـــة مــــن الــجــامــعــة 

والثانويات، وجرّوا الناس خلفهم.

المتعددة الأغراض.
سيُترجم عــدد من هــذه الأقــســام، وفق 
الإمكانات المتوفرة، من دون أن يرافق 
ذلك تنفيذ بنائي في المرحلة الحالية، 
الهندسي  المــخــطــط  تنفيذ  ـــل  يُـــؤجَّ إذ 
ــر الاســتــقــرار والميزانية 

ّ
إلــى حــن تــوف

لت، في هذا السياق،  كِّ
ُ

اللازمة. وقد ش
ــة تــــضــــم عــــــــــدداً مــن  ــيــ ــدســ ــنــ ــة هــ ــنــ لــــجــ
ــرز المـــهـــنـــدســـن الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن  ــ أبــ
ــدّمــــوا، انــطــاقــا مـــن روح  تــطــوّعــوا وقــ
وعروض  معمارية  مخططات  السيد، 
ناقش 

ُ
تصاميم متعدّدة، غير أنها لم ت

حتى الآن.
وفي هذه المرحلة من عدم الاستقرار، 
»نجود بالموجود«، كما يقول ضاهر. 
ويــتــحــدّث عــن إحـــداث لمــســات جمالية 
تتوقف  لا  طفيفة  وتغييرات  بسيطة 
تــوســعــة المساحة  المــرقــد، منها  داخـــل 
ــغــلــقــة إلـــى نــحــو الــضــعــف )مـــن نحو 

ُ
الم

متر   2000 نحو  إلــى  مربع  متر   1100
ــال الـــبـــاط،  ــمــ ــى جـــانـــب أعــ ــ مــــربــــع(، إلـ
وتــحــســيــنــات فـــي الـــديـــكـــور الــداخــلــي، 
والتكييف المركزي، وزيادة المساحات 
الـــخـــضـــراء، مـــع الإشـــــارة إلـــى مــشــروع 
إدخـــال العنصر المــائــي إلــى المــرقــد »لا 

يزال قيد الدرس«.
ومـــــع كــــل حـــجـــر تـــضـــعـــه الـــلـــجـــنـــة، أو 
ــــط، أو شـــجـــرة  ــائـ ــ ــــحـ الـ ــلــــى  زخـــــرفـــــة عــ
تــزرعــهــا فـــي مــحــيــط المـــرقـــد، يُــفــحــص 
ـــنــــاغــــم مـــــع شــخــصــيــة  ــتــــوى »الــــتـ مــــســ
السيد«. ولذلك يعبّر الزوار باستمرار 
عن الأنس الذي يحسّونه داخل المرقد، 
وتــآلــفــهــم مـــع أي تــغــيــيــر يــطــرأ عــلــيــه. 
السيد  قـــرار عائلة  إلــى  وهـــذا يحيلنا 
تأجيل إعــمــار المــرقــد إلــى حــن إطــاق 
ورشـــة إعــمــار مــا هــدّمــه الــعــدو فــي كل 
لــبــنــان، حــتــى يبقى الــســيــد فــي عيون 
محبيه هو نفسه، ويبقى مرقده أميناً 

في نقل إرث السيد العظيم. 

الـــحـــواجـــز لاجــتــيــازهــا، فــيــتــحــجّــجــون 
ــيـــة المــحــيــطــة  ــنـ ــهـــم مــــن ســـكـــان الأبـ ـ

ّ
ــأن بـ

بالوصول  لهم  السماح  بغية  بالملعب 
ــــى تــــــراب المـــلـــعـــب الأحــــمــــر وانـــتـــظـــار  إلـ
الــســيــد حــســن لــلــتــحــديــق مـــجـــدداً في 
عــيــنــيــه واســـتـــبـــاق كــلــمــاتــه الـــتـــي كــان 
 مـــحـــرّم 

ّ
ــل ــ يــقــولــهــا فــــي الـــعـــاشـــر مــــن كـ

ه 
ّ
كل المجتمع  ــر 

ّ
يــحــض ــه 

ّ
حــضــره، وكــأن

إذ  كربلاء،  في  للموقف  لموقف مشابه 
ومواجهة  لمحاصرة  ه 

ّ
كل الشرّ  اجتمع 

ه.
ّ
الخير كل

في تلك الأيــام والليالي في الضاحية 
ــيّـــر الـــســـيّـــد الـــنـــاس بين  الــجــنــوبــيــة خـ
ـــة«، وقالها 

ّ
ــة والـــذل

ّ
حـــدّيـــن، »بـــن الــســل

ه بإمكاننا الرحيل و»اتخاذ 
ّ
 إن

ً
صراحة

«. تــشــرّب هــــؤلاء الــشــبــاب 
ً
الــلــيــل جـــمـــا

الكلام جيّداً، وفي لحظة الحقيقة التي 
غــــاب فــيــهــا الـــســـيـــد، رفـــضـــوا مـــغـــادرة 
المعسكر، ومنهم من مضى إلى قريته 
 »العودة 

ّ
غاً عائلته بأن

ّ
في الجنوب مبل

أمر مستبعد، وفي حال سقطت القرية 
أنــنــي شــهــيــد«، فقضى نحبه،  اعــرفــوا 
 
ّ
ومنهم من ينتظر عن علم ويقين بأن

ــذي ردّدوه  ــداء »لــبــيــك يـــا حــســن« الــ نــ
خــلــف الــســيــد حــســن، لـــم يــكــن لتعبئة 
الموت  يساوي  بل  بالصرخات،  الهواء 

العزيز على العيش الذليل.

قاً 
ّ
مُعل المــرقــد  إعــمــار  يبقى  الــخــاصــة، 

ـــعـــمّـــر مــــنــــازل أبــــنــــاء الــجــنــوب 
ُ
حـــتـــى ت

والضاحية الجنوبية والبقاع«، يؤكد 
الشهيد. وينقل  جواد نصرالله، نجل 
نـــظـــرة عــائــلــة الــشــهــيــد الـــتـــي تــســاوي 
دمّرة 

ُ
»بيوت الناس الم »بيت السيد« بـ

والمــــتــــضــــرّرة«. بـــــرأي جــــــواد، »الــســيــد 
كــان يشعر بــأوجــاع الــنــاس، ويطمئن 
ــرار عــــن أحــــوالــــهــــم، ويـــراعـــي  ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
مـــشـــاعـــرهـــم فــــي حـــيـــاتـــه، وقــــــــدّم دمـــه 
بــيــنــهــم ولأجـــلـــهـــم«. لـــذلـــك، لـــن يــرضــى 
ــنــفــق الأمــــوال عــلــى تحسين شكل 

ُ
ت أن 

ــده، بـــيـــنـــمـــا الــــنــــاس  ــ ــ ــرقـ ــ ــ ضــــريــــحــــه ومـ
نازحون وينتظرون إعمار منازلهم.

تــحــريــر عـــام 2000 وقـــاتـــل عـــدد منهم 
فــــشــــاهــــدوا   ،2006 تــــمــــوز  ــرب  ــ ــ حـ فـــــي 
ثــم تبنى من  الضاحية تبنى وتــدمــر، 
جـــديـــد قـــبـــل أن يـــعـــود الــــعــــدو ويـــدمـــر 

ذكرى 

أجــزاء منها في الحروب الأخيرة. هذا 
الــجــيــل عـــرف الــســيــد عــن قـــرب، قــبــل أن 
يــتــحــوّل الــظــهــور الــعــلــنــي لــلــســيــد إلــى 
فكانوا  الشاشات،  على  عاجل«  »خبر 

النهائي،  المــرقــد  لشكل  التخطيط  أمّــا 
الـــدفـــن. وهــنــا، يوضح  فسبق مــرحــلــة 
المنسّق العام للذكرى الثانوية الثانية 
لاســتــشــهــاد الــســيــد والمــتــابــع لــشــؤون 
ــــراف، الشيخ  المــرقــد ضــمــن لجنة الإشـ
علي ضاهر، أنــه »لــم ننشغل بمراسم 
ــم يــضــغــط علينا ضيق  الــتــشــيــيــع، ولـ
ــر الــــدفــــن فــــي تــحــديــد  الــــوقــــت أو تـــأخـ
مكان الضريح المناسب ضمن مساحة 
ــار الـــتـــي تــــســــاوي 14 ألـــــف مــتــر  ــقـ ــعـ الـ
مــربــع، وإنــمــا فــكّــرنــا مليّاً فــي اختيار 
رؤية  القبر، ضمن  لمركز  موقع  أنسب 
وبــعــد  لــلــمــرقــد«.  مُــــحــــدّدة  مستقبلية 
وتــراجــع  التشييع،  مــن  أشــهــر  بضعة 
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كان السيد نصرالله، ولا يزال، حاضراً في القوانين التنظيمية الداخلية التي تدير عمل 
الرجل  أو عسكرية.  تنظيمية مدنية  الله، ســواء كانت  والــوحــدات في حــزب  المؤسسات 
الذي قضى 32 سنة في سدّة أعلى منصب في هيكل الحزب، حاول أن يدمج ثنائية في 
التحوّل  الله من  السيد منع حزب  التنظيم، وهي المؤسسة والتنظيم، بمعنى آخر،  عقل 
إلى شركة عمياء، ذات مجلس إدارة، لا ترى الأفراد وحاجاتهم، ويمنع في الوقت نفسه 

الحزب من التحوّل إلى تنظيم ضيق، حتى على مستوى الطائفة.
بالنسبة إلى السيد، فإن الحزب لا يعادي أحداً ابتداءً، بل بعد التعرّف إليه، فهو منفتح 
على التواصل مع الجميع، حتى مع ألدّ الخصوم. ولمن يعرف الحزب قبل السيد وبعده، 
ه أحضر الحزب إلى لبنان وأدخله في المجتمع اللبناني مع الحفاظ على 

ّ
يدرك تماماً أن

خصوصيات التديّن والالتزام الديني، حتى إنّ هذه السياسات أسهمت في توسعة دائرة 
الحزب، لتشمل حتى الأشخاص غير الموافقين على مبدأ »ولاية الفقيه« الذي يعدّه الحزب 
الحزب تحت ضغط  التنظيمي والعسكري. بعد حرب تموز 2006 توسّع  العمل  عماد 
ألزمه بحملة تعبئة، وتجنيد للشباب، وقد أشــرف عليها  العدو إلى الحرب«، ما  »عــودة 
آليات عمل  ي 

ّ
تبن إلــى  المقاومة  التعبئة دفعت  هــذه  الشهيد عماد مغنية.  الأيــام  تلك  في 

غريبة فكرياً على العقل الثقافي فيه. حيث لم يجد حزب الله العدد الكافي من »المشايخ 
ثقافياً،  الأفــراد  الكبيرة من  الأعــداد  ليواكبوا هــذه  التنظيمية  بيئته  عمّمين« من داخــل 

ُ
الم

 عن إدارة المساجد في المناطق الجديدة التي دخل إليها الحزب. وبحسب تقديرات 
ً
فضلا

 لبنان، وأقل من %60 
ّ

عمّمين الشيعة عن الألف في كل
ُ
الحزب لا يزيد عدد علماء الدين الم

منهم يتبعون الحزب تنظيمياً. هنا أشار السيد على الوحدة الثقافية بضرورة »توسعة 
الدين  الله من علماء  المنتمين لحزب  التي تمنع غير  التنظيمية  العوائق  فــأزال  عباءتها«، 
الإداريــة  الوحدات  تفهمها  لم  هذه  العباءة«  »توسعة  التنظيمي.  الجسم  إلى  الدخول  من 
، والتي كانت تعمل منذ 3 عقود على فكرة واحدة مفادها أنّ الفرد 

ً
في الحزب مباشرة

في حزب الله عليه أن يتصف بمجموعة من المواصفات التنظيمية والعسكرية والدينية، 
 فلا يمكن له العمل داخل الجسم التنظيمي. ولكن كان للسيد رأي آخر، وبالنسبة 

ّ
وإل

إليه، فان هذه القيود تحدّ من قدرة الحزب على الوصول إلى أوساط جديدة، والأساس 
 .

ً
الشيعي خاصة المجتمع  لبنان عامة، وفي  داخــل  أمكن  ما  المقاومة  قاعدة  هو توسعة 

هنا، سحب السيد صلاحية أئمة المساجد من الوحدات الإدارية ووضعها مباشرة تحت 
إدارته في مجلس الشورى، وجعل من رأي الوحدة الثقافية قراراً مُلزماً في العلاقة بين 
عتمدة في الحزب في التعامل مع 

ُ
عمّم والحزب، وهو أمر يخالف كل البروتوكولات الم

ُ
الم

عمّمين الشيعة، 
ُ
الأفراد. كانت لدى السيد حساسية عالية للعلاقة التي تربط التنظيم مع الم

 الصف داخل الطائفة الشيعية تكمن في 
ّ

فهو كان يدرك تماماً أنّ واحدة من طرق شق
ة مدرسة على أخرى. لذا، تعامل 

ّ
اللعب على حبل المدرستين في قم والنجف، وتفضيل كف

 شخص لا يعادي 
ّ

مع هؤلاء الأفراد على أساس »العباءة الواسعة« القادرة على ضم كل
الحزب، حتى لو كان توجّهه الفكري مغايراً تماماً للتوجه الفكري للتنظيم.

الثانية  الثانوية  العام للذكرى  ل المرقد نفسه بنفسه«، يقول المنسّق  »يُموِّ
الشيخ  الإشــراف،  لجنة  المرقد ضمن  والمتابع لشؤون  السيد  لاستشهاد 
الداخل  ـــرِد مــن 

َ
ت التي  التبرعات  علي ضــاهــر. وتصل الأمـــوال مــن خــال 

والخارج، سواء عبر صناديق التبرع في المرقد أو عبر إدارة المرقد. ويشير 
العينية  والهدايا  المباشرة  المادية  التبرعات:  إلى وجود نوعين من  ضاهر 
ستخدمة في 

ُ
التي تغطي حاجة المرقد من السجاد، والكراسي، والورود الم

أعمال الزينة أثناء المناسبات.

مرقد السيد حسن نصر الله من الخارج )هيثم الموسوي(
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السلطة تقايض على حساب تعويضات العمال

4 ليترات بنزين مقابل تسويات نهاية الخدمة
محمد وهبة، زينب بزي

سيحصل الأجراء على رشوة مجبولة 
نهاية  بتعويضات  تطيح  »خدعة«  بـ
ــــذه خـــاصـــة الاجـــتـــمـــاع  خـــدمـــتـــهـــم. هـ
الــــــــذي عــــقــــد أمــــــــس، بــــرئــــاســــة نـــائـــب 
ــتـــري مــع  ــارق مـ ــ ــيـــس الـــحـــكـــومـــة طــ رئـ
مــمــثــلــي أصــــحــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال 
يـــاســـن جــابــر  ــال  ــ المـ بــحــضــور وزراء 
والعمل محمد حيدر، والأشغال فايز 
البساط.  عامر  والاقــتــصــاد  رسامني 
فــمــا وافـــق عليه أصــحــاب الــعــمــل في 
الاجــتــمــاع، ويــفــتــرض أن يــقــونــن في 
المقبل، هو  لجنة المؤشر يوم الإثنين 
تحويل بدل النقل إلى 4 أو 5 ليترات 
أحد  5، ولا  ترجيح  مــع  البنزين،  مــن 
مقابل  شــهــريــا،  تحتسب  كــيــف  يعلم 
إعادة النظر بمشروع تسويات نهاية 
ــى مـــن مـــدخـــرات 

ّ
ــا تــبــق الــخــدمــة أي مـ

العمال.
يــأتــي تــحــرّك الــســلــطــة مــتــأخــراً بضع 
م 

ّ
موجة تضخ انطلاقة  على  سنوات 

الأسعار المفرط، وعلى الخسائر التي 
ويأتي  والمؤسّسات.  بالأجور  لحقت 
العمل  أصــحــاب  عــن  متعامياً  أيــضــا 
الـــذيـــن عـــوّضـــوا خــســائــرهــم بـــدولـــرة 
ــار، مـــقـــابـــل تــصــحــيــح مــبــتــور  ــ ــعـ ــ الأسـ
ــكــــن يُــــحــــســــب لأصــــحــــاب  لــــــأجــــــور. لــ
السلطة، أنهم لا يزالون على تواطئهم 
ــاب الـــعـــمـــل.  ــ ــحــ ــ ــع أصــ ــ الــــتــــاريــــخــــي مــ

يواصلون  أنهم  أيضاً،  لهم  ويُحسب 
ــاد الــعــمــالــي  ــ ــحـ ــ ــلـــى الاتـ الـــســـيـــطـــرة عـ
ــداً مــن أدواتــهــم  الــعــام بــاعــتــبــاره واحــ
عند  الشعبية  الاحــتــقــانــات  لتنفيس 
 المــتــواطــئــن، اســتــفــاقــوا 

ّ
الــحــاجــة. كـــل

عـــلـــى أن الأجــــــر يـــخـــســـر، الــــيــــوم، مــن 
النفط.  أســعــار  ارتــفــاع  بسبب  قيمته 
لــكــن لا أحـــد منهم يــنــاقــش بــضــرورة 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــور والأسـ ــة لـــــأجـ ــاسـ ــيـ رســــــم سـ
ق مطالب الجميع، بل، 

ّ
والإنتاج تحق

السلطة وأدواتــهــا، على نقاش  تصرّ 
فــئــوي يمنح المــطــالــب لفئة دونـــا عن 
غيرها. وهـــذا مــا حصل حــن وافقت 
الـــحـــكـــومـــة بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ وخـــــارج 
في  العاملين  منح  على  توقعات،  أي 
الــقــطــاع الـــعـــام ســتــة رواتـــــب أســــاس. 
ــلــــطــــة  الــــســ أصــــــــحــــــــاب  أن  ــــح  ــيـ ــ ــــحـ صـ
على  »وافقنا  قالوا  عندما  خدعوهم 
أســـاس«، لكن موظفي  تسعة رواتـــب 
ــة وعـــســـكـــرهـــا ومـــتـــقـــاعـــديـــهـــا،  ــ ــدولـ ــ الـ
ارتضوا في النهاية بالرواتب الستة. 
وهــا هــو الــيــوم يُعالج بــدل النقل من 
أجــل ضــرب عصفورين: كبح إضــراب 
النقل، وكبح الأجـــراء عــن أي  نقابات 
مـــطـــالـــب بــتــصــحــيــح الأجـــــــــور. وغــــداً 
السلطة  وستلبي  آخـــرون،  سيطالب 
الزبائنية  ورتبة  النفوذ  م 

ّ
بسل ربطاً 

لدى كل فئة.
هذا هو الإطار السياسي الذي تعمل 
السلطة على أساسه منذ عقود. لكن 

إقرار  إلى  التي أفضت  النقاشات  تلك 
قانون التقاعد والحماية الاجتماعية 
ــع رئـــيـــس  ــ ــــن فــــــاوضــــــوا، آنـــــــــــذاك، مـ حـ
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي ووزيــــــره 
التسويات.  شطب  على  نحاس  نقولا 
ولــــولا الــعــنــايــة الإلــهــيــة لــكــانــوا نــالــوا 
ــواب صــــــوّتــــــوا عــلــى  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ مـــــــرادهـــــــم. فـ
 
ً
خطأ لكن  العمياني«  »عــلــى  الــقــانــون 
قائمة  التسويات  تــرك  إلــى  مــا أفضى 
من دون شطبها. واليوم لديهم الغاية 
نــفــســهــا. صــحــيــح أن بــعــضــهــم يــقــول 

أنهم يسعون إلى تقسيط التسويات، 
لكن هناك آخرين يقولون إن الهدف لا 
ــزال فــي شــطــب قــســم مــن تعويضات  يـ

العمال.
ومــا حصل فــي جلسة أمـــس، بحسب 
الــــعــــمــــل، لا  ــلــــعــــن، أن أصـــــحـــــاب  المــــطــ
»أبــو  سيما نــقــولا شــمــاس المــعــروف بـــ
رخـــوصـــة«، وزمــيــلــه نــبــيــل فــهــد الـــذي 
ــل أصــحــاب الــســوبــرمــاركــت حيث 

ّ
يــمــث

يـــحـــصـــي الأجــــيــــر أنـــفـــاســـه الأخــــيــــرة، 

التوقيت يتعلق بالمعطيات على أرض 
مي على أهل السلطة في 

ُ
الواقع. فقد ن

انفجاراً  أن هناك  الأخــيــرة،  الأسابيع 
في  ذلــك  ـــس 

ُ
ول اجتماعياً سيحصل. 

جــلــســات مــنــاقــشــة الــحــكــومــة، وربــمــا 
ــن تــــحــــرّكــــات عــلــى  ــا ســبــقــهــا مــ ــي مــ فــ
الحكومة،  رئيس  انــدفــع  لــذا،  الأرض. 
، لإلزام مجلس الإنماء والإعمار 

ً
مثلا

طرق  صيانة  تلزيم  تنفيذ  بتسريع 
يفعل  لــم  أنــه  يقال  النبطية »حتى لا 
شيئاً للجنوب«. وها هو عضوٌ آخر 
فــي الــحــكــومــة يــســارع إلـــى »تــســويــة« 
بين العمال وأصحاب العمل ونقابات 
النقل، تقوم على منح العاملين بأجر 
4 لــيــتــرات مـــن الــبــنــزيــن عـــن كـــل يــوم 
حــضــور إلـــى الــعــمــل مــقــارنــة مــع 450 
ألف ليرة حالياً، أي بزيادة 1.3 دولار 
رة 

ّ
 لمسة مؤث

ً
عن كل يوم حضور. فعلا

ــل الــســلــطــة  ــ مـــن أصـــحـــاب الــعــمــل وأهـ
ــا. بـــمـــوجـــب هـــذه  و»الــــعــــمــــالــــي« أيــــضــ
التسوية، سيدعو وزير العمل محمد 
ر إلى الانعقاد يوم 

ّ
حيدر لجنة المؤش

فق عليه بمحضر 
َّ
الإثنين لتكريس المت

رســمــي يليه صـــدور مــرســوم بتعديل 
صيغة بدل النقل.

ــنــــازل الــكــبــيــر«،  ــتــ ــذا »الــ ــ فــــي مـــقـــابـــل هـ
تــلــقــى مــمــثــلــو أصـــحـــاب الــعــمــل، وعـــداً 
مـــن نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة بــالــعــمــل 
إنــتــاج مــشــروع جديد لتسويات  على 
منذ  معروف  مطلبهم  الخدمة.  نهاية 

بــدأوا يتباكون عن الانهيار الحاصل 
وأثـــــره عــلــى أعــمــالــهــم. يــقــولــون إنــهــا 
تراجعت 30%، لكنهم لا يفسّرون كيف 
الكميات. في  هــذه  لبنان كل  يستورد 
الأشــهــر الستة الأولـــى اســتــورد لبنان 
نون 

ّ
يخز دولار. هل  مليار   8.5 بقيمة 

الـــبـــضـــائـــع؟ وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن لــديــهــم 
عــلــيــهــا لتحقيق  يـــراهـــنـــون  رســامــيــل 
ــاح مـــن الــتــخــزيــن والــبــيــع الــاحــق  ــ أربـ
بــأســعــار أعـــلـــى. أم أنــهــم يــبــيــعــون كل 
الــتــي تــســتــورد، مــا يعني أن  الكميات 
أرباحهم لم تتراجع. التباكي هو شكل 
من أشكال الخديعة التي يمارسونها 
دائماً على حد قــول عضو قيادي في 

الاتحاد العمالي العام.
لا شكّ بأن المخدوعين، أي عمال لبنان 
هــــم مــــن يــتــلــقــون الـــضـــربـــة الــقــاضــيــة 
ــتـــي أجــرتــهــا  كــــل مـــــــرّة. الـــحـــســـابـــات الـ
»الأخــبــار« أظهرت أن أســرة من أربعة 
أشـــخـــاص تــحــتــاج إلـــى مـــا بـــن 1400 
خمس  لتغطية  شهرياً  دولار  و1500 
ــة: الـــســـكـــن، الــــغــــذاء،  ــيـ ــاسـ حــــاجــــات أسـ
الــكــهــربــاء، المــيــاه، والــنــقــل. أمـــام فجوة 
بــهــذا الــحــجــم، كـــان يــفــتــرض أن يكون 
تعيد  اقتصادية  سياسة  في  النقاش 
شيئاً مــن الــتــوازن بــن الأجـــور وكلفة 
ــيـــعـــة« جـــديـــدة  المـــعـــيـــشـــة، لا فــــي »تـــرقـ
ــر فــــأكــــثــــر. فــا  ــ ــثـ ــ ــمّــــق المـــشـــكـــلـــة أكـ ــعــ تــ
معالجة  للأجور، ولا  فعلياً  تصحيح 
لكلفة الخدمات الأساسية، بل تعديل 

تسوية  أن  أيــضــا  نغفل  أن  يــجــب  ولا 
نهاية الخدمة للأجراء تساوي الفرق 
بين قيمة التعويض المستحق للأجير 
وقيمة المبالغ المتراكمة في الصندوق 
لصالح الأجير جرّاء دفع الاشتراكات 
ــة. تـــــدفـــــع الــــتــــســــويــــة عــنــد  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ
حال  وفــي  فــقــط،  التعويض  تحصيل 
 للأجير مبلغ ذات قيمة أعلى 

ّ
استحق

مــن المــبــالــغ المــوجــودة فــي الــصــنــدوق، 
على صاحب العمل دفع هذه الأموال 
»الــتــســويــة«. وبــمــا أن  الــتــي تــســمــى بـــ
ــان لــهــا أثــر  فـــروقـــات ســعــر الـــصـــرف كـ
على الأجــــور، فــإن أثــرهــا يمتد أيضاً 
الــتــعــويــض،  الـــتـــســـويـــات، إذ إن  عــلــى 
وبالتالي التسوية، يدفع على أساس 

آخر راتب.
الدولي،  العمل  لمنظمة  تقرير  بحسب 
فإن قيمة التسويات المقدّرة والمتراكمة 
ــاب الــعــمــل تــصــل إلــــى 40  ــحـ عــلــى أصـ
ألــف مليار لــيــرة، أي مــا يــســاوي 447 
المــبــالــغ تراكمت  مــلــيــون دولار. وهـــذه 
نــتــيــجــة لأمـــريـــن لا دخـــل لــلــعــمــال بها 
هــو  الأول  مــــســــؤولــــيــــتــــهــــا،  لـــتـــحـــمّـــل 
ــيــــة الـــســـيـــئـــة لـــلـــدولـــة  ــالــ الـــســـيـــاســـة المــ
إلــى الانهيار  والمــصــارف، والــتــي أدّت 
قيام  هو  والثاني  والمصرفي،  النقدي 
مدخرات   

ّ
كــل بتوظيف  الضمان  إدارة 

الــعــامــلــن عــلــى شــكــل ســنــدات خزينة 
قيمتها  المركزي، وصلت  المصرف  في 
إلــى نحو 10  عــام 2019  الانهيار  قبل 
فــي  تــشــكــل  وكــــانــــت  مـــلـــيـــارات دولار. 
»أكــبــر كتلة مالية داخــل  المــرحــلــة  تلك 
ــادرة  ــ ــنــــدوق، وقـــيـــمـــة حــقــيــقــيــة قـ الــــصــ
الــتــعــويــضــات  الــتــزامــات  عــلــى تغطية 
لــلــمــضــمــونــن«، وفـــقـــا لــتــقــريــر ســابــق 
للجنة الفنية في الضمان الاجتماعي. 
ولكن مع انهيار سعر الصرف، انهارت 
قيمة هذه المدخرات، وأصبحت اليوم 
يعني  مــا  مليون دولار،   764 تــســاوي 
ها فقدت أكثر من 90% من قيمتها، 

ّ
أن

»ما يجعل نظام التعويض عاجز عن 
عند  للمضمون  فعلية  حماية  توفير 

نهاية خدمته«، تقول اللجنة الفنية.

أتى اجتماع الحكومة

بشأن بدل النقل والأجور 

متأخراً بضع سنوات على

انطلاقة موجة التضخم المفرط

أشخاص يتنقلون سيراً على الأقدام في أحد شوارع بيروت )مروان بو حيدر(

تقرير

شــحــيــح لـــبـــدل الــنــقــل يــمــكــن تــقــديــمــه 
ــه إنــــجــــاز. والاتــــفــــاق  ــ لــلــعــمــال عـــلـــى أنـ
ــدل بــســعــر أربـــعـــة  ــبــ يــقــضــي بـــربـــط الــ
لــيــتــرات مـــن الــبــنــزيــن يــومــيــا، بحيث 
يــرتــفــع عــنــدمــا يــرتــفــع ســعــر الــبــنــزيــن 

وينخفض عندما ينخفض.
حـــالـــيـــا، يــبــلــغ ســعــر الــصــفــيــحــة نحو 

الأربــعــة  الــلــيــتــرات   
ّ
أن أي  دولاراً،   32

تساوي 6.4 دولارات، أو 570 ألف ليرة 
يومياً، مقابل 450 ألف ليرة حالياً، أي 
ليرة،  ألف  بزيادة فعلية تساوي 120 
الــعــمــال  لــكــن  يـــومـــيـــا.  دولار   1.34 أو 
يصلون إلى عملهم بالسرفيس الذي 
إذا  مـــرة  لــكــل  لــيــرة   400 تعرفته  تبلغ 

لـــم تــكــن المــســافــة بــعــيــدة، أي أن كلفة 
ليرة  ألــف  الذهاب والغياب تبلغ 800 
ـــ40% مما هــو مقترح.  يــومــيــا، أعــلــى بـ
حــتــى فـــي نـــمـــوذج الـــســـيـــارة، لا تــبــدو 
الليترات الأربعة »سخيّة«. إذ يقدّر أن 
استهلاك السيارة يصل إلى 119 ليتراً 
من البنزين شهرياً، من دون احتساب 

الصيانة والزيت والإطــارات والتأمين 
والــرســوم والمــواقــف وانــخــفــاض قيمة 
السيارة. أما أربعة ليترات عن 22 يوم 
عمل، فلا تتجاوز 88 ليتراً في الشهر.

النقل هو  بــدل  بــأن  أن نغفل  لا يجب 
ــزء مــــن الأجـــــــر قـــــــررت الـــســـلـــطـــة أن  ــ جــ
المتواطئين.  مــع  فيه  لتتحكم  تقسّمه 
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تشير أحداث ووقائع وسياسات ومواقف عديدة ومتراكمة إلى أن العلاقة بين الولايات 
المتحدة الأميركية خصوصاً )والغرب الاستعماري( والكيان الصهيوني، هي علاقة من 
ختصر هذه العلاقة بالمعادلة التقليدية القائمة بين الكبير والصغير، 

ُ
نوع استثنائي. لا ت

ــه. يكتسب تــنــاول هــذا المــوضــوع، فــي الحقبة  وبــن الآمــر والمــأمــور، وبــن المشغّل وأدواتــ
ر جداً في توليد أو تعميق 

ّ
المعاصرة، أهمية وخطورة بالغتين بسبب تحوّله إلى عامل مؤث

أزمات كبيرة: متناسلة ومنتشرة ومتفاقمة أو مستعصية. لا تقتصر تلك الأزمات على 
فلسطين التي تمّ احتلال أكثرها وتشريد قسم كبير من شعبها، وملاحقة الفلسطينيين 
تفاعلاتها  عبر  ــان،  الأزمــ تلك  تــتــداعــى  والإبــــادة.  والتشريد  بــالاغــتــيــالات  الآن  جميعهم 
واضطرابات  ونــزاعــات  الأوســط حقل صراعات  الشرق  منطقة  من  لتجعل  وتعقيداتها 

راد. 
ّ
وتحوّلات وانتهاكات وحروب تتوسّع باط

الأســطــوري لإنشاء  الــتــوراتــي  الصهيوني بمشروعهم  الكيان  قــادة  الأثــنــاء، يجاهر  فــي 
»إسرائيل الكبرى«. وهو مشروع يتبلور عملياً )من خلال التوسع العدواني في فلسطين 
ولبنان وسوريا(، في كنف مشاريع أميركية استهدفت تكراراً »الشرق الأوسط الواسع«. 
القوة  يتوسل  بدأ  أميركي  كوني  هيمنة  نطاق مشروع  في  بدورها،  تقع،  المشاريع  هذه 
أفغانستان  الدولية، خصوصاً منذ غزو واحتلال  العلاقات  أساسية في  أداة  والعدوان، 

)2002( والعراق )ربيع عام 2003(. 
المرحلة الترامبية دفعت المسار المذكور إلى حدّه الأقصى. الأسباب متعدّدة: تعاظم النزعة 
في  الصهيوني  النفوذ  تصاعد  الأميركية.  الاقتصادية  الأزمــة  تفاقم  للتفرد.  الأميركية 
والجامحة.  والمتعالية  النرجسية  ترامب  نفسه. شخصية  ترامب  عبر  الأميركية  الإدارة 
القرار  على  نتنياهو(  )بقيادة  العنصرية  الفاشية  الدينية«  »الصهيونية  أحزاب  سيطرة 
في الكيان الصهيوني. دفع الرئيس ترامب، في ولايتيه السابقة والحالية، الدعم الأميركي 
للكيان الصهيوني، إلى ذروة غير مسبوقة عبر انضمام الجيش الأميركي إلى مغامرة 
عدوان الجيش الإسرائيلي الواسع على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أضفى ذلك على 
بسبب صمود  وثانياً  فيه،  الكامل  واشنطن  انخراط  بسبب   ،

ً
أولا دولياً:  طابعاً  الصراع 

إيران السياسي والعسكري، ما أفشل ولا يزال خطط وأهداف واشنطن وتل أبيب. نجمت 
عن توسيع الصراع نتائج وأزمات كبيرة وخطيرة خصوصاً في سلاسل إمداد الطاقة 
يْ المرافقيْ، ما قد يهدّد السلام العالمي   عن التوتر والصدام العسكريَّ

ً
والأسعار، فضلا

برمّته! 
الحل  هــو يختصر  الــصــراع، منذ نحو سنة، بشكل مباشر.  هــذا  تــرامــب  الرئيس  يقود 
النووي«. هذا بالإضافة إلى  بمطلب إسرائيلي محوري: منع إيران »من امتلاك السلاح 
مطالب إسرائيلية أساسية أخرى، أبرزها تجريد أطراف المقاومة من سلاحها خصوصاً 

في لبنان وفلسطين والعراق. 
)كما في  وراعــيــا وحامياً ومحرّضاً  داعماً  الــصــراع طرفاً  في  انــخــراط واشنطن  طبعاً، 
إلى  الآن،  واشنطن،  انتقلت  لمــاذا  جــديــداً.  أمــراً  ليس  الصهيوني،  للكيان   )2006 عـــدوان 
إلى  أبيب  المباشرة؟ بكلام آخر، لماذا دفعت واشنطن علاقتها بتل  العسكرية  المشاركة 
هذا المستوى النوعي والمثير -بالضرورة- للجدل، لماذا أصبح ترامب »أكبر رئيس أميركي 

داعم وصديق لإسرائيل« على حدّ تعبير نتنياهو؟!
ه. سنكتفي بالعناوين الأساسية:

ّ
لا يتسع المجال هنا لإيفاء هذا الموضوع حق

- تضم الولايات المتحدة أكبر وأهم كتلة يهودية في العالم بعد كيان العدو. هجرة هائلة 
بعد الاضطهاد الأوروبي في القرن الـ19 هي التي دفعت معظم هؤلاء إلى بلاد »الفرص«. 
حصل ذلك بتدخل نشيط ومُخطط له من قبل كبار المتموّلين اليهود الذين عملوا على 
ــي دعــم الــهــجــرة إلــى فلسطين فــي نــطــاق إنــشــاء »وطـــن قــومــي«، وبــنــاء مــوقــع مالي/ 

َّ
خــط

ن عدد من كبار المتموّلين 
ّ
سياسي/ قيادي فاعل خصوصاً في نيويورك. اقترن ذلك بتمك

الذي  البريطاني  المستعمر  تقاطع مصالح مع  بلفور« في  بالحصول على »وعد  اليهود 
ط للحفاظ على استمرار نفوذه وهيمنته بعد خروجه. 

ّ
كان يخط

نت الحركة الصهيونية من أن تقود الخطوات العملية التأسيسية. فرعها الأميركي 
ّ
- تمك

 الرعاية والوصاية من لندن إلى واشنطن بعد الحرب العالمية الثانية.
َ

ل
َ
ق

َ
أصبح الأقوى. ن

الأميركية.  الرأسمالية/الإمبريالية  بنية  فــي  بقوة  وانـــدرج  انــدمــج  الــيــهــودي  الــرأســمــال   -
سيطر على قطاعات مهمة جداً في عالم المال والأعمال والإعلام والعلاقات الخارجية: في 
 مهماً في التأثير على الانتخابات والمناصب الداخلية، وعلى 

ً
صيغة مافيات باتت عاملا

ز وهائل على الكونغرس بغرفتيه...هذا إلى 
ّ
السياسات والعلاقات الخارجية. نفوذ مرك

إدارة مافيات أمنية وتجسّسية: سرقت الابتكارات العلمية. مارست الترغيب والترهيب 
لإيصال الرؤساء أو القادة، أو لاغتيالهم إذا لزم الأمر، كما حصل للرئيس كندي!

- تشجيع وتطوير »المسيحية الصهيونية« وتحويلها إلى أكبر كتلة ناخبة أميركية )ستة 
نها لاحقاً من إنجاح رئيسين هما ريغان )1984( وبوش الأب )1988( 

ّ
ملايين(، ما مك

)يراجع كتاب الباحث محمد نعمة فقيه – دار الفقيه للنشر 2025(. 
أطلق مساراً  العدو  الأميركية وداخــل كيان  البنية  ما بين تحوّلات في  تفاعل مباشر   -
متصاعداً لقوى »الصهيونية الدينية« التي تقود إسرائيل اليوم بزعامة نتنياهو وبدور 
المؤيّد  هاكابي  الأميركي  الصهيوني  السفير  من  )بدعم  وسموتريتش  غفير  لبن  كبير 

لإنشاء »إسرائيل الكبرى«(. 
المــســار، ووليد الأزمــة الاقتصادية، كما ذكــرنــا. وهــو، قبل ذلــك وبعده،  ترامب وليد هــذا 
إلى  إبستين  جــزيــرة  فــي  بدايته  منذ  لــاســتــغــراب:  ومثيرة  متعالية  إشكالية  شخصية 
المتكرر  تهديده  إلــى  إيــران،  مع  النووي  الاتفاق  بالانسحاب من  الأولــى  استهلال ولايته 

بمحو إيران عن الخارطة! 
أعظم  دفعا  العدواني.  المسار  لهذا  والأكبر  الأساسية  الضحية  كانا  وشعبها  فلسطين 
. لكن هذا الشعب لم يقف يوماً مكتوف الأيدي. في مواجهة 

ً
وأفدح الأثمان وأكثرها هولا

أبشع الجرائم، قدّم أروع التضحيات واجترح أعظم البطولات.
وهمجية  الاستعمارية  الإمبريالية  وحشية  الأول  حالياً:  العالم  يشغلان  نقيضان  ثمّة 
الجوهري  السر  )هنا  الحالية  بنيتها  صلب  في  ندرجة 

ُ
الم الصهيونية  الحركة  وفاشية 

داعميه  وشجاعة  فلسطين  شعب  قضية  وعــدالــة  وتضحيات  بطولات  الثاني،  لقوتها(. 
أميركا  فــي  أهمها  مــكــان،  كــل  فــي  واعـــدة  تــحــوّلات  ثمة  العظيمة،  الآلام  الحقيقيين. رغــم 
نفسها، وفي نيويورك، معقل الصهيونية الأكبر، بالدرجة الأولى! وهي تحوّلات كتبها 
نــار ونــور تشعّ في قلوب وعقول كل  الشهداء والمــقــاومــون والــصــامــدون... بأحرف من 

أحرار العالم!

* كاتب وسياسي لبناني

بدر الحاج * 

»إن أشد حروبنا هي الحرب الداخلية، وهي آلمها وأمرّها، لأنها بيننا وبين 
العز  لها  نريد  على خفضنا،  وتعمل  رفعها  على  نعمل  من شعبنا  فئات 
نأتيها  بالاحتقار،  إلينا  وتتوجه  بــالاحــتــرام  إليها  نتوجه  الـــذل،  لنا  وتــريــد 
بالجدّ وتأتينا بالاستهزاء. إنها لحرب مؤلمة جداً لأنها بيننا وبين جماعة 
تريد أن تنتصر علينا وتخذلنا، ونريد أن ننتصر بها ونعزّزها« ـــــــ أنطون 

سعاده
د للإسرائيليين مصرع 

ّ
في الساعة الحادية عشرة ليل 12 أيلول 1982 تأك

مــا جــاء في  فــي الأشرفية وفــق  »الكتائب«  فــي تفجير لمقرّ  الجميل  بشير 
شهادة وزير الدفاع شارون أمام لجنة كاهان للتحقيق. يقول شارون إنه 
»التقيت به  ــاع:  الجميل وناقش معه الأوضـ التقى بشير  مَــن  كــان من آخــر 
الليلة بدأت  أيلول، قبل يومين من مصرعه. في تلك  مساء يوم السبت 12 
صباحاً.   0:45 الساعة  حتى  واستمرت  مساء   11.30 الساعة  المــحــادثــات 
زت المحادثات 

ّ
وضعنا اللمسات التفصيلية الأخيرة على الاتفاقيات بيننا. رك

على تنظيف بيروت الغربية من الإرهابيين«، ويختم: »فتحت الاتفاقيات التي 
توصلنا إليها فرصاً مذهلة لنا في بيروت«. )ص 16-15(.

الذي  للخطر  هناك شرح مستفيض لما ورد في تقرير كاهان من وصف 
تخوّف من وقوعه الإسرائيليون نتيجة مقتل بشير، والــذي قد يؤدي إلى 
انهيار النظام السياسي والاتفاقيات والخطط مع »الكتائب«، والتي استغرق 
أمــام لجنة كاهان  إعــدادهــا والتحضير لها عــدة ســنــوات. يتحدّث شـــارون 
عن أنه: »في الساعة الثانية عشرة والنصف ليلة مقتل بشير، تواصلت مع 
رئيس الحكومة، واتخذنا قرار دخول غرب بيروت على أعلى المستويات بعد 

مناقشة الأمــر مع قــادة الموساد، وأنــان، والشين 
ــيـــس الـــــــــوزراء لـــشـــؤون  ــيـــت، ومـــســـتـــشـــاري رئـ بـ
الأرهـــاب« )ص 21(. وعلى الــفــور تــم نقل قــوات 
إسرائيلية إضافية إلى مدرج خلدة، واستنفرت 
ــيــــات، وبــــــدأوا الـــدخـــول بــســرعــة  ــ وحـــــدات مـــن الآل
إلـــى غـــرب بــيــروت فــي الــصــبــاح الــبــاكــر مــن يــوم 
13 أيــلــول. تــمّ في تلك العملية التي لاقــت بعض 
المـــقـــاومـــة احـــتـــال تــقــاطــعــات الـــطـــرق الــرئــيــســيــة 
وتحاشى  السيطرة،  لتأمين  الضرورية  والمواقع 
الكثافة  ذات  المناطق  دخــول  الإسرائيلي  الجيش 
 في شوارع ضيقة 

ً
السكانية لأنهم توقعوا قتالا

ــــى خــســائــر في  وبــيــئــة مـــعـــاديـــة، مـــا ســـيـــؤدي إل
الفاكهاني  يــدخــلــوا منطقة  لــم  لــذلــك  صــفــوفــهــم. 
ــرا وشـــاتـــيـــا. وكــــانــــت تــقــاريــر  ــبـ ومــخــيــمــي صـ
المــخــابــرات الإســرائــيــلــيــة، كما جــاء فــي شــهــادات 
شر 

ُ
كل من شارون وبعض ضباط المخابرات ون

بعضها فــي تقرير كــاهــان، تتحدث عــن وجــود 
الــتــابــعــن لأحــــزاب يسارية  المــقــاتــلــن  ألــفــي مــقــاتــل فلسطيني و7 آلاف مــن 
الـــذي قــد يـــؤدي ـ وفقاً  والمــؤيــديــن للفلسطينيين فــي غـــرب بـــيـــروت، الأمـــر 
ـ إلى عرقلة أحد أهدافهم من الحرب وهو القضاء التام على  للإسرائيليين 
الوجود الفلسطيني في لبنان«. وكان بشير الجميل، كما ورد في شهادة 
أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية الذي حضر اجتماع 12 أيلول، قد تحدث 
إلى مغادرة  تــؤدي  التي  الظروف  أن نخلق  : »يجب 

ً
أمــام الإسرائيليين قائلا

الفلسطينيين لبنان«. وبدوره كان شارون في شهادته في جلسة حكومية 
ص أحد أهداف الحرب بقوله:« باعتقادي أن رأس الأفعى 

ّ
في 13 أيلول قد لخ

موجود في بيروت، ويجب علينا أن نقطعه«. 
كانت خيارات الإسرائيليين لدخول غرب بيروت والمخيمات ثلاثة: 

الخيار الأول، هو الطلب من الجيش اللبناني التدخل، استناداً إلى أمر للجيش 
بدخول غرب بيروت سبق لبشير الجميل أن أصدره. تواصلت الاتصالات 
مع الجيش بإشراف الأميركيين لإقناعه بالتدخل. وكان رد زاهي البستاني 
على طلب تدخل الجيش: »سنحاول الحصول على غطاء رسمي وفي حال 
سياسة  سنواصل  بدورنا  ونحن  الأمــر،  اللبنانية  القوات  ستتولى  الفشل 
بشير وتنفيذ ما تم من اتفاقيات«. وصل رد الجيش اللبناني النهائي في 

15 أيلول، كما ذكر شارون، وكان بالرفض. 
أمّا الخيار الثاني، فهو أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالاقتحام والقتال، وهذا 

ما استبعدته تماماً القيادة الإسرائيلية، كما سبق أن أشرت.
أمّا الخيار الثالث، فهو الاستعانة بـ«القوات اللبنانية«. وهذا ما جرى.

في ليل 14-15 أيلول أقلعت طائرة رئيس الأركان الإسرائيلي ومجموعة من 
كبار الضباط نحو بيروت. التقوا فور وصولهم بقائد المنطقة الشمالية أمير 
دروري، وتوجهوا جميعاً الساعة 4:30 مساء للقاء قادة »القوات اللبنانية«. 
وقد كشف رئيس الأركان ما جرى في ذلك اللقاء في شهادته بأنه »أصدر 
العامة، وفرض نظام منع تجوّل في المناطق  التعبئة  الأمر للكتائب بإعلان 
الذي  الاتفاق  للقتال وتنفيذ  التي يسيطرون عليها وأن يكونوا مستعدين 
إليه مع بشير« )ص 210(. وكــان ردّ قــادة »الكتائب« أنهم  التوصل  جــرى 
بحاجة إلى 24 ساعة كي تكون قواتهم جاهزة. كما طلب رئيس الأركــان 
أيضاً من الكتائب إرسال ضابط ارتباط إلى المركز المتقدم لقيادة وحدة 96 
التي يقودها الجنرال أموس يارون والذي كان يقع على بعد 200 متر جنوب 
غرب مخيم شاتيلا وعلى سطح مبنى مؤلف من خمس طبقات. كذلك اتفق 
وتم  اللبنانية«.  الــقــوات  »قــيــادة  إسرائيلي في مركز  يــداوم ضابط  أن  على 
إبلاغ قيادة القوات بأن الجيش الإسرائيلي لن يدخل المخيمات وأن القتال 
التجاوب  كــان   .)212 ــان ص  الأركــ رئــيــس  )شــهــادة  فقط  بهم  سينحصر 
القواتي مع الطلب الإسرائيلي، كما يقول تقرير كاهان، قد أحدث جواً من 

التفاؤل لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية )ص 212( .
قبل البدء بتنفيذ اقتحام المخيمات وبالتحديد ليل 15 أيلول، يذكر شاهد: 

أن  وتبيّ  بــيــروت.  مطار  في  الهليكوبتر  لطائرات  متواصل  هبوط  »لوحظ 
ــداد. تــحــرك أولــئــك   عــنــاصــر مــن جــيــش ســعــد حــ

ّ
الــجــســر الــجــوي كـــان يــقــل

د ذلك أيضاً 
ّ
 نحو مخيمي صبرا وشاتيلا وبدأوا بالقتل«. أك

ً
العناصر ليلا

ضابط مخابرات إسرائيلي يوم الجمعة، ولا يعرف حتى اليوم ما إذا كان 
الإسرائيليون قد شاركوا في القتل أم لا. لكن لاحقاً ادّعى الإسرائيليون أن 
حداد وصل إلى بيروت، بقصد تعزية آل الجميل ثم غادر. الشاهد على تلك 
الليلة يقول: »إن عنصرين من جماعة حداد سقطا في المعركة أحدهما قتيل 

والآخر جريح قبل انسحابهم«. 
جاء في محضر الاجتماع بين شارون وبيار وأمين الجميل يوم 16 أيلول 
التالي: »توجه شارون في موكب نحو بكفيا للتعزية بموت بشير. كان الوفد 
المــوســاد، والشين بيت. يذكر شــارون  أنــان،  قــادة أجهزة  الإسرائيلي يضم 
الذي  أمين  الجميل وابنه  لبيار  التعزية  الحكومة الإسرائيلية  قــدّم باسم  أنه 
بــيــار الجميل كــان مــتــأثــراً بتلك  ــــده. ويضيف أن  إلــى يمين وال كــان يجلس 
المبادرة، وشكر دولة إسرائيل على مساعدتها. وبدوره أعرب شارون له عن 
الإسرائيلية ستواصل  الحكومة  وأن  أيضاً،  لنا  أن خسارة بشير خسارة 
تقديم أنــواع الدعم كافة لتحقيق الأهــداف المشتركة. ويقول شــارون أيضاً: 
هكذا تحوّلت مناسبة التعزية إلى اجتماع عمل، كما لاحظ أن الجميل الأب 
ـــاع على بنود الاتــفــاق الــذي جــرى مــع بشير يــوم 12 

ّ
والابـــن كانا على اط

أيلول، وأنهما رحّبا بنتائج الاجتماع وتحدّثا عن ضرورة طرد الفلسطينيين 
أبلغ  من لبنان، وتدمير مخيماتهم. وكان سبق للجنرال دايفيد ميمون أن 

شارون برأي الجميل بالفلسطينيين كما أعلن شارون )ص 8(. 
يــوم 16  السادسة من مساء  الساعة  اللبنانية« بيروت في  »الــقــوات  دخلت 
أيلول. وكان قد سبق لقادتها أن اجتمعوا مع بيار الجميل فور التأكد من 
موت بشير. وتحدّث شاهد عن ما جرى في ذلك 
)بعضمة  الجميل،  بيار  »أعطى  بقوله:  الاجتماع 
بدخول  الأمــر  الشاهد(  تعبير  حد  على  لسانه، 

المخيمات وإنجاز المهمة«.
نسّقت »القوات اللبنانية« عملياتها في المخيمات 
مع قائد الجبهة الشمالية أمير دروري. وعرضت 
دروري  على  المخيمين  اقتحام  »القوات« مخطط 
وقائد وحدة 96. اختار الإسرائيليون طريقاً غير 
 
ً
الــذي اقترحته »الــقــوات« وطلبوا من قادتها أولا
تأمين المــنــازل حــول المخيم الــذي كــان مُحاصراً 
ــيـــن. كـــمـــا قـــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــلـ ــيـ ــرائـ مــــن الإسـ
إليها،  الحاجة  في حال  الطبية  الخدمات  بتأمين 
والإضـــــــاءة أمــــام تـــقـــدّم »الــــقــــوات«. كــمــا أعــطــيــت 
في  بالمساعدة  الإســرائــيــلــي  للجيش  التعليمات 

حال الضرورة )ص 21(.
والمجازر  المخيمين  إلى  الدخول  تفاصيل  بعض 
شرت في تقرير كاهان، ولا أرى ضــرورة في 

ُ
ن

تكرارها. لكن الشاهد العيان أشار إلى أن سلاح الهندسة في »القوات« عمد 
إلى تدمير بعض البيوت، وأن قادة محاور الهجوم الأساسيين كانوا مارون 
مشعلاني، جورج ملكو وميشال زوين. بعض هؤلاء نفى مشاركته لاحقاً. 
وشـــارك أيــضــا إلــيــاس الــزايــك. ويضيف الــشــاهــد: »بــعــض مــا جــرى تحدّث 
المثال، أن  عنه مراسلو الأخبار وتقرير كاهان. ومن الأحــداث، على سبيل 
النار  طلقت 

ُ
أ المباني،  أحــد  في  كانوا مختبئين  فلسطينياً  مجموعة من 14 

على المبنى وخرجوا منه، فما كان من إلياس الزايك إلا أن أمرهم بالوقوف 
الذي  تلوا جميعاً. وعمد منصور دياب 

ُ
النار عليهم وق الحائط وأطلق  أمام 

أمّــا حنا كعدي فقد قتل ثلاثة أحصنة  كان يقود جرافة إلى طمر الجثث. 
أمّــا  الــحــوادث المماثلة.  أثــنــاء الاقــتــحــام«. ويتحدث تقرير كــاهــان عــن بعض 
إيلي حبيقة فكانت مجموعات تابعة لجهازه تقوم بعمليات قتل، والتقطت 
صور للمجازر وتباهى أحد قادة تلك المجموعات وهو مخايل منذر من بلدة 
فيديوهات  الفرنسية  الصحافة  وكالة  م مراسل 

ّ
به وسل قام  بما  كفرقطرة 

مُصوّرة. وعندما علم حبيقة بالأمر تمّت استعادة الأشرطة المصوّرة من 
المراسل بعد اعتقاله. وأصبح منذر مُلاحقاً من حبيقة وعلى لائحة القتل، 
لكن تم عنه العفو في وقت لاحق. أوامر حبيقة أثناء المجزرة لقواته جاء ذكر 

بعضها في تقرير كاهان. 
التي  الجرائم  إلى سلسلة  وأضيفت  الجريمة  من  الإسرائيلي  الجيش  تبرّأ 
ــرتــكــب حالياً على أرضــنــا. اعتبر الإســرائــيــلــيــون فــي شــهــادات 

ُ
ــكــبــت وت

ُ
ارت

ضباطهم أن جيشهم »يتمتع بأخلاق عالية« ويستحيل أن يرتكب مجازر، 
لكنهم سمحوا لجيش حداد والقوات بالتوحش والقتل. بعد انتشار أخبار 
وغــادرت  بالانسحاب،  للقوات  أمــراً  يـــارون  الجنرال  أصــدر  المــجــازر عالمياً، 

»القوات« المخيمين الساعة الثامنة صباح يوم السبت في 18 أيلول. 
عمدت إلى تلخيص الجريمة ما أمكن، لكن السؤال الذي يُطرح على جميع 
أن  واعتبار  والفوقية  الحقد  تجاربكم؟  مــن  تتعلمون  ألا  الــيــوم:  اللبنانيين 
هذا  جلب  مــاذا  يشبهوننا«.  »لا  الآخــريــن  اللبنانيين  وأن  فقط  لنا  السلطة 
المنطق إلا الموت والتهجير والهجرة ؟ لماذا تحرّضون اليوم على تكرار ما 
قمتم به سابقاً؟ كان أعداؤكم، الفلسطينيين، ثم السوريين، واليوم قسماً من 

اللبنانيين. أليس لهذا المسلسل الدامي من نهاية؟
نــكْء  إلــى  يــهــدف  بــمــجــزرة صــبــرا وشــاتــيــا  التذكير  البعض أن  قــد يعتقد 
 لعمل 

ّ
الجراح، وأن الأطــراف الأخــرى مارست القتل أيضاً. هذا تبرير ضال

الفخ نفسه  الوقوع مجدّداً في  للتحذير من  التذكير بالمجزرة هو  إجرامي، 
الــذي سبق  الوضع  يشبه  اليوم  الوضع  للبنان.  الإسرائيليون  نصبه  الــذي 
عدم   

ً
أولا يقتضي  نهائياً  الجريمة  نسيان   .1982 عــام  لبنان  غــزو  وأعقب 

تكرارها، لأن التكرار، إذا حصل، سيكون نهاية لبنان وشرذمته واحتلال 
أرضه، ولن تكونوا إلا خاسرين.

* كاتب لبناني

في استثنائية العلاقات 

بين واشنطن وتل أبيب
صبرا وشاتيلا  ]2[

التخطيط والتنسيق

أسعد أبو خليل *

هذه مراجعة مُسلسلة لمذكّرات وليد جنبلاط، 
ـــدَرٌ في هــذا المــشــرق: من الحرب الأهليّة إلى 

َ
»ق

ستحيل«، في نسختها العربيّة. 
ُ
السلام الم

بنانيّة عرضاً بالكونفدراليّة 
ّ
قدّمت الجبهة الل

 
ّ
مــع الــنــظــام الــســوري )يــقــول كــاظــم الــخــلــيــل إن
 الــقــيــادة فــي الجبهة 

ّ
الــفــكــرة مــن عــنــديّــاتــه لــكــن

 
ّ
لكن وافــقــت(  بــل  عليها  تعترض  لــم  بنانيّة 

ّ
الل

الأســـــد )خـــافـــا لِــــا أوحـــــى ولـــيـــد جــنــبــاط في 
 لــلــعــرض ولـــم يــســعَ إلــى 

ْ
مـــذكّـــراتـــه( لـــم يــكــتــرث

ل السيطرة 
ّ

الوحدة مع لبنان. كان الأسد يفض
دســتــوريّــة  تغييرات  دون  مــن   

ْ
لــكــن لبنان  على 

ــا خــا  ــ ــيّـــة فــــي الـــعـــاقـــة بــــن الـــبـــلـــدَيـــن )مـ رســـمـ
لم تصمد يوماً بعد خروج  اتفاقيّات متنوّعة 
 فــــي جــعْــل 

ّ
ــنـــان( إل ــبـ الـــجـــيـــش الــــســــوري مــــن لـ

لمشيئة  تخضع  والــدفــاع  الخارجية  السياسة 
الــنــظــام الـــســـوري، وفـــي الــســيــطــرة عــلــى تعيين 
الرأسمالي  الخاضعين. والاقتصاد  المسؤولين 
ــت لــم يــكــن يــزعــج الــنــظــام الــســوري الــذي 

ّ
ــتــفــل

ُ
الم

 
ّ
عــرف كيف يستفيد مــن فــســاده، وبــخــاصّــة أن

نــظــام »الـــبـــعـــث« ابــتــعــد عـــن مـــوضـــوع الــعــدالــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــن ســيــاســاتــه فــي 
العراق وسوريا في الستينيّات والسبعينيّات.

ــقــاء الأخــيــر بــن كــمــال جنبلاط والأســد 
ّ
فــي الــل

ــه لكمال 
َ
قــول إلــى الأســـد  ينسبُ ولــيــد جنبلاط 

جــنــبــاط: »يـــا أخ كـــمـــال، لا يــمــكــنــنــي تــزويــدك 
ــذا يـــعـــنـــي اســــتــــمــــرار الــــحــــرب،  ــهــ بــــالــــســــاح، فــ
ــل إســرائــيــل« )ص. ٥٢(. وكــان 

ّ
وبــالــتــالــي تــدخ

ــرار كــمــال جــنــبــاط على  ــ الأســــد يــــردّ عــلــى إصـ
أخرى،  مــرّة  الكتائب«.  الهجوم على  »مواصلة 
يقدّم جنبلاط في مذكّراته )عفواً وليس قصداً( 
ين كان 

َ
 الخلاف بين الرجل

ّ
تفنيداً آخر لمقولة إن

الــحــرّيــات. هذه  غــيــاب  أو  الديموقراطيّة  حــول 
بينهما.  نـــزاع  عــامــل  أو  واردة كسبب  تــكــن  لــم 
»لم يكن   كمال جنبلاط 

ّ
إن لكن جنبلاط يقول 

يكون  أن  بشرط  مع سوريا،  التقارب  يعارض 
الحريّات  واحترام  الديموقراطيّة  أســاس  على 
العامّة« )ص. ٥٢(. هذا كلام يسري على مراسل 
ــبــنــانــي 

ّ
غـــربـــي لا يـــعـــرف تــفــاصــيــل الـــوضـــع الــل

ــا قــــد روى  والـــــســـــوري. أيّ حــــريــــات عــــامّــــة؟ هــ
 الخلاف بين 

ّ
قاء الأخير أن

ّ
جنبلاط آنفاً عن الل

ين تركّز على إصرار كمال جنبلاط على 
َ
الرجل

الأسد  ــض حافظ 
ْ
ورف الانعزاليّة  القوى  سحْق 

هــذا الــتــوجّــه. هــذا هــو فحوى الــخــاف. ويقول 
عــن الأســد: »فــالأســد كــان معروفاً باسترساله 
الــكــام مــن دون أن ينتظر جــوابــا  مــنــفــرداً فــي 
 الروايات 

ّ
من محاوريه«. هذا غير صحيح. كل

حول الأسد )حتى من قِبل الصهاينة في الغرب 
ــه كــان مستمعاً جيّداً 

ّ
بــن المــســؤولــن( تقول إن

بالإضافة إلى استرساله في الحديث الطويل. 
ــلــــى تــحــقــيــق  ويـــــقـــــول عـــــن والـــــــــــده: »وعـــــمـــــل عــ
يقتصر   

ّ
لئل السياسي،  الاستقلاليّة في عمله 

اعـــتـــمـــاده عــلــى الــفــلــســطــيــنــيّــن ذوي الأجـــنـــدة 
بــهــم«. وهـــذا صحيح عن  الــخــاصّــة  السياسيّة 
إقليميّة  أقام علاقات سياسيّة  كمال جنبلاط. 
متنوّعة، وكــان يــزور عــدداً من الــدول العربيّة. 
 مــن ثقته بياسر عرفات. 

َ
ــل

ّ
ونــشــوب الــحــرب قــل

 ســرديّــة ١٤ آذار عــن الــحــرب أصــــرّت على 
ّ
لــكــن

تــصــويــر الــعــاقــة بــن كــمــال جــنــبــاط وعــرفــات 
ها لم تكن تشوبها شائبة. 

ّ
على أن

ــان عــلــى الــطــريــقــة  واغـــتـــيـــال كـــمـــال جــنــبــاط كــ
البعثيّة السوريّة حيث ترك الجُناة بصماتهم 

فـــي مـــســـرح الــجــريــمــة وتــــركــــوا لـــوحـــة ســـيّـــارة 
عراقيّة في »محاولة مفضوحة لتوجيه أصابع 
ــام إلـــى الــديــكــتــاتــور الـــعـــراقـــي، وتضليل  ــهـ ـ

ّ
الات

التحقيق« )ص. ٥٣(. 
ــران الـــشـــاه »كـــذلـــك لـــم تــكــن إيـــران  ــ يــقــول عـــن إيـ
٥٣(. هذا  بناني« )ص. 

ّ
الل الــصــراع  في  ضالعة 

غير صحيح. كان نظام الشاه يقدّم مساعدات 
ــذكّـــرات كاظم  مــالــيّــة لــلــســيــاســيّــن المـــوالـــن. ومـ
الخليل الأخيرة فيها الكثير عن مناشدات من 
المــســاعــدات.  مــن  المــزيــد  لتقديم  لــلــشــاه  الخليل 
والـــشـــاه دعــــم نـــظـــام شــمــعــون بـــقـــوّة فـــي حــرب 
قدّم مساعدات عسكريّة وماليّة  ه 

ّ
أن كما   ١٩٥٨

 الــــدور الإيـــرانـــي كــان 
ّ
فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. لــكــن

 الإعـــــام المــهــيــمــن يــومــهــا )مــثــل 
ّ
مــطــمــوســا لأن

ل 
ّ

»النهار« وغيرها( كان راضياً عن هذا التدخ
في صالحه السياسي. 

يتحدّث جنبلاط عن زيــارة قام بها والــده إلى 
الــســوريّــة من  الــقــوّات  ع 

ْ
من ها على 

ّ
لحث فرنسا 

دخول لبنان. لكن، هل الاستجارة بدولة غربيّة 
لبنان من خروق  السوري يحمي  النظام  ضــدّ 
 دول 

ّ
السيادة أو من عــدوان إسرائيل؟ وهل أن

الغرب اكترثت يوماً لمصلحة لبنان بعيداً عن 
مصالح الغرب وإسرائيل؟ دول الغرب ساندت 
 ذلـــــك كـــان 

ّ
ــــوري لأن ــــسـ ــــل الـــعـــســـكـــري الـ

ّ
الــــتــــدخ

بمباركة من إسرائيل. 
ولا أدري لمــاذا اهتمّ جنبلاط )فــي مقابلته مع 
الكامل  بالاستشهاد  الكتاب(  وفي  »الجزيرة« 
ــه فــرانــســوا مــيــتــران فــي يــومــيّــاتــه عن  بــمــا دوّنــ
في  ليس   .)٦٠ الأخير مع جنبلاط )ص.  لقائه 
ــاح. 

ّ
وصــف مــيــتــران مــا هــو مثير أو لافــت أو لم

 تــحــلــيــل مـــيـــتـــران لــلــخــاف 
ّ
عــلــى الـــعـــكـــس، فـــــإن

بـــن الأســـــد وكـــمـــال جــنــبــاط يــنــســبــه لــصــراع 
 ولــيــد جنبلاط يوافقه 

ّ
أن ــيــات، والأعــجــب 

ّ
الأقــل

ــق كمال 
ّ
عــلــى ذلـــك. هــو حيناً يُــرجِــعــه إلـــى تــعــل

جنبلاط بالحرّيات وحيناً آخر يعزو الخلاف 
الانعزاليّين،  على  للقضاء  جنبلاط  ة 

ّ
خط إلــى 

ــيــات. 
ّ
 السبب هــو صـــراع بــن أقــل

ّ
والآن نــقــرأ أن

 قيادته للحركة 
ّ
نظلم كمال جنبلاط لو قلنا إن

الــوطــنــيّــة كــانــت بــدافــع طــائــفــي مــحــض )حتى 
قــيــادات  وارداً عند  الطائفي  الــعــامــل  كــان  ولــو 
الحركة الوطنيّة(. هذا ما يقوله خصوم كمال 
 كمال جنبلاط كان إصلاحيّاً 

ّ
أن جنبلاط. كما 

الـــنـــظـــام  ــــاح  ــ إصـ بــــإخــــاص  وأرادَ  ــيّـــا  لـــيـــبـــرالـ
ــبــنــانــي وتــطــويــره، لا نــسْــفــه من 

ّ
الــســيــاســي الــل

أساسه ثوريّاً. خلافه مع »الكتائب« كان حول 
 الانعزاليّين أرادوا أن يتشبّثوا بنظام 

ّ
ذلك، لأن

الامــــتــــيــــازات الــطــائــفــيّــة الأبـــرثـــايـــديّـــة. ويـــذكـــرُ 
 فــرنــســوا مــيــتــران اســتــقــبــل 

ّ
ولـــيـــد جــنــبــاط أن

في 
ُ
رفــعــت الأســـد بــحــفــاوة فــي ١٩٨٤ بــعــد أن ن

»وحتى  ويــقــول:  يتعجّب جنبلاط  دمشق.  من 
الــيــوم، لــم أفــهــم ســبــب هــذا الــتــكــريــم مــن جانب 
ــدّمَ لــلــعــالــم شرعة  رئــيــسٍ اشــتــراكــي، فــي بــلــدٍ قــ
أن   

ّ
إل لا يسعني   .)٦٤ الإنــســان« )ص.  حــقــوق 

اســتــغــرب تــعــجّــب جــنــبــاط. هــو لــيــس ســاذجــا 
ويــعــرف تــاريــخ الــغــرب الاســتــعــمــاري ونــفــاقــه. 
تاريخ  الفرنسي  الاشتراكي  للحزب  أليس  ثــم: 
عريق في دعْم الصهيونيّة وجرائم حربها؟ ألم 

تستعمر حكومة فرنسيّة اشتراكيّة لبنان؟
الجانب الإنساني في كتابة وليد جنبلاط عن 
بإعجاب  عنه  يــتــحــدّث  لمتابعيه.  جــديــد  والـــده 
شديد وعاطفة قويّة لم نعهدها في وليد الذي 
يبدو قاسياً وبخاصّة في إدارته لحرب الجبل. 
ـــره الــشــديــد 

ّ
لـــم يــكــن ولــيــد جــنــبــاط يُــظــهــر تـــأث

بوالده قبل هذه المذكّرات وإن كان ذلك معروفاً 
في مجالسه الخاصّة )على ما أسمع(. الطابع 
الإنساني العاطفي عن والده يختلف في النمط 
والـــنـــبـــرة عـــن الــجــانــب الــســيــاســي المــحــض في 
ه موضوعي في الحديث: يعترف 

ّ
المذكّرات. لكن

الأخــيــرة تضمّنت  كمال جنبلاط«  »وصــيّــة   
ّ
أن

منهم  والموارنة  للمسيحيّين،  »انتقادات لاذعة 
على وجه الخصوص« )ص. ٥٩(. وأسهم إعلام 
السوري  النظام  يبغض  الــذي  العراقي  النظام 
ــبـــاط. كــمــا  ــنـ ــة كـــمـــال جـ ــيّـ ــي الــــتــــرويــــج لـــوصـ فــ
وثيقة  أقــام علاقة  ه 

ّ
بأن وليد جنبلاط  يعترف 

مع والده »بالرغم من بعض الخلافات، ومنها 
لة إيرانيّة فائقة 

ّ
ق بزواجي الأوّل بممث

ّ
ما يتعل

عن  يتحدّث  نـــراه  هنا   .)٦٠-٦١ الــجــمــال« )ص. 

حياته الشخصيّة بصراحة كليّة. 
 أنـــور الــســادات )ديــكــتــاتــور مصر في 

ّ
يــقــول إن

ر كمال جنبلاط في لقائهما الأخير 
ّ
حينه( حذ

لــه: »يــا أخ كمال. لا تعد إلــى لبنان. أنتَ   
ً
قائلا

 هنا في مصر« )ص. ٥٩(. وهل 
َ

تبدو تعباً. ابق
كــانــت مــصــر خـــارج »الــســجــن الــعــربــي الكبير« 
 والده أراد الخروج منه في 

ّ
الذي يقول وليد إن

أيضاً  وزار جنبلاط  الأســـد؟  مــع حافظ  خلافه 
ل  الـــذي »كـــان يموِّ الــعــراق للقاء صـــدّام حسين 
ــبــنــانــي« )لــكــن جــنــبــاط 

ّ
قــســمــا مـــن الــيــســار الــل

ـــل مـــن حجم 
ّ
فـــي مــقــابــاتــه مـــع »الـــجـــزيـــرة« قـــل

المجيد  عبد  ابــنــة  ردّت  وقــد  الــســخــي،  التمويل 
الـــرافـــعـــي -بــــالأرقــــام- عــلــى ولـــيـــد جــنــبــاط في 
 المــســاعــدات 

ّ
كــامــه مـــع أحــمــد مــنــصــور مـــن أن

الماليّة العراقيّة للحركة الوطنيّة كانت قليلة(. 
بـ«الديكتاتور  جنبلاط  )يصفه  حسين  صــدام 
العراقي« ما يطرح السؤال: لماذا لم ينل أيٌّ من 
حــكّــام الخليج وصْـــف الــديــكــتــاتــور مــنــه؟( قــال 
ــوض حرب تحرير. 

َ
خ »عليكم  لكمال جنبلاط: 

فأجاب والدي: هذا ما نفعله« )ص. ٥٩(. 
يـــتـــحـــدّث بـــصـــراحـــة عــــن الأحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيّــة 
الانـــعـــزالـــيّـــة، ويـــقـــول فـــي مــقــطــع: »فــنــمــوذجــهــم 
 
ً
ــيـــل«. فـــأنـــا أعــــرف مــثــا ــرائـ كــــان، ولا يـــــزال، إسـ

الــقــرن  فــي خمسينيّات  المــتــبــادلــة  بــالمــراســات 
الماضي بين كميل شمعون وموشيه شاريت« 
الــــجــــاريــــة  الـــــحـــــرب  ــمّ  ــ خـــــضـ وفـــــــي   .)٦٢ )ص. 
ــن، يــظــهــر مــدى 

َ
ــن المــاضــيــت

َ
عــلــى مـــدى الــســنــت

وغير  )مسيحيّة  وأحـــزاب  شخصيّات  إعجاب 
 

ٌّ
مــســيــحــيّــة( بــإســرائــيــل ويــعــبّــر عـــن ذلــــك صــف
لأنظمة  التابعين  والإعلاميّات  الإعلاميّين  من 
السعودية والإمارات. يُبدي جنبلاط حساسيّة 
صائبة ووعياً بخطط الصهيونيّة في تفتيت  
المــنــطــقــة وتــجــزئــتــهــا، وهــــذا ســبــب مـــن أســبــاب 
الشعبي  الــــدرزي  للخيار  القاطعة  معارضته 
)السائد بعض الشيء في سوريا وفي لبنان( 

في التحالف مع إسرائيل. 
أيّ خيار غير  لديه  لم يكن  ــه 

ّ
إن يقول جنبلاط 

إعادة التحالف مع النظام السوري بعد اغتيال 
والده. والفريق الذي كان محيطاً بوالده وقادة 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة أيــضــا كـــانـــوا مـــع الــتــحــالــف 
 بعضهم منه 

َ
الــســوري، وإن تنصّل النظام  مع 

فـــي مـــا بــعــد )مـــثـــل مــحــســن إبـــراهـــيـــم وتــوفــيــق 
سلطان وفؤاد شبقلو ومحسن دلول(. ويروي 
الأولـــى عــن شخص مدسوس  لــلــمــرّة  جنبلاط 
ــــه دخـــل إلــى 

ّ
يُــدعــى حــافــظ الــعــجــمــي، وكــيــف أن

قة الضيّقة لكمال جنبلاط وكان يحرّضه 
ْ
الحل

للعلويّين  معادية  بنبرة  الأســد  مهاجمة  على 
كـــعـــلـــويّـــن. ويـــأســـف ولـــيـــد جــنــبــاط لانـــجـــرار 
ارتكبها  قاتلة  ــة 

ّ
»زل ذلــك:  كمال جنبلاط، وعــدّ 

أبــــي« )ص. ٦٥(. هـــذا اعـــتـــراف صــريــح ومــهــم. 
 شخصيّة سياسيّة ذات 

ّ
أن المستغرب  لكن من 

مثل  كبيرة،  سياسيّة  وتجربة  عمليّة  معرفة 
ط رجل 

ّ
كمال جنبلاط، وقعت في حبائل مخط

مـــدســـوس لـــم يــكــن مـــعـــروفـــا مـــن جــنــبــاط مــن 
ــرســم عــامــات استفهام حوله؟ 

ُ
ــبــل. كيف لــم ت

َ
ق

 ديــبــلــومــاســيّــا بــريــطــانــيّــا 
ّ
ويـــقـــول جــنــبــاط إن

ــنـــه بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الاغــــتــــيــــال، مــا  ــألــــه عـ ســ
ضالعة.  كانت  أجنبيّة  استخبارات   

ّ
أن أوحــى 

أن يربط بين  الكتاب  يُـــرِدْ في  لم   جنبلاط 
ّ
لكن

الــديــبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي وعــمــلــيّــة الاغــتــيــال 
المذكور  بالشيخ  معرفته  أو  علاقته  إلــى  نظراً 
 
ّ
الــعــجــمــي(. يعتقد جــنــبــاط أن )اســمــه حــافــظ 

جنبلاط  كمال  تضليل  أرادت  ربّــمــا  بريطانيا 
لغاية خبيثة. 

مــاحــظــة: يـــرِد فــي كــتــاب جــنــبــاط الــكــثــيــر عن 
كبت على أثر اغتيال 

ُ
المجازر الطائفيّة التي ارت

كمال جنبلاط. ويعبّر وليد جنبلاط عن عميق 
 هناك جانب آخر منها: 

ْ
أسفه لهذه المجازر. لكن

الله  القوّاتي، نعمة  يعترف القيادي العسكري 
 
ّ
قــاعــي، فــي حديث أخير مــع »نـــداء الــوطــن«، أن

بنانيّة«، بعد انتشائها 
ّ
عناصر من »القوّات الل

١٩٨٢، صعدت  في  للبنان  الإسرائيلي  بالغزو 
 بــــدروز بــاســم الــثــأر 

ً
إلـــى الــجــبــل وأمــعــنــت قــتــا

لمجازر ١٩٧٧. 
)يتبع(
* كاتب عربي
{@asadabukhalil} حسابه على إكس

ة صائبة ووعياً 
ّ

بدي جنبلاط حساسي
ُ
ي

ة في تفتيت 
ّ

بخطط الصهيوني

المنطقة وتجزئتها، وهذا سبب من 

أسباب معارضته القاطعة للخيار الدرزي 

الشعبي )السائد بعض الشيء في 

سوريا وفي لبنان( في التحالف مع 

إسرائيل

التجوال بين اليسار واليمين 

في سيرة وليد جنبلاط  ]7[

كان أعداؤكم، 

الفلسطينيين، ثم 

السوريين، واليوم قسماً 

من اللبنانيين. أليس لهذا 

المسلسل الدامي من 

نهاية؟
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ــــف الـــــحـــــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي عــلــى 
ّ
ــــكــــث

َ
ت

هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لــــأمــــم المــــتــــحــــدة فـــــي نـــــيـــــويـــــورك، فــي 
مــحــاولــة لإحــيــاء المــســار الــدبــلــومــاســي 
ــــات المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران، وإن  ــــولايـ بــــن الـ
إيــجــابــيــة.  نــتــيــجــة  أيّ  ـــع 

ّ
تـــوق مـــن دون 

ــهــــران مــقــتــرحــا يــقــضــي  ــدّمــــت طــ وإذ قــ
بــفــتــح مــضــيــق هــرمــز بــعــد 7 أيــــام على 
أن  بــدا  لشروطها،  واشنطن  استجابة 
الأخــيــرة لا تـــزال تــراهــن على استمرار 
الــحــصــار الــبــحــري الــــذي تــفــرضــه على 
ي عن 

ّ
الأولى، من أجل دفعها إلى التخل

تلك الشروط. وأمّا الرهان على وساطة 
الجانبَين، فقد تراجع هو  صينية بين 
الآخر، مع تأكيد الولايات المتحدة أنها 
تــريــد مـــن الــصــن الــضــغــط عــلــى إيـــران 

لفتح المضيق.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس 
عــراقــجــي، أن وفـــد بــــاده قـــدم مقترحاً 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة عبر الــوســطــاء، 
يـــقـــتـــضـــي تـــنـــفـــيـــذ عــــــــدّة شــــــــروط عــلــى 
إيــــران فــي نهايتها  ــام تفتح  أيـ ــدار 7  مـ

مضيق هــرمــز. وأضـــاف أن مــدة الأيــام 
السبعة ستبدأ في اليوم التالي لموافقة 
واشـــنـــطـــن عــلــى المـــقـــتـــرح، وأن طــهــران 
ــات قــبــل  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ـــل اســـتـــئـــنـــاف المـ

ّ
تـــفـــض

انتخابات التجديد النصفي المقرّرة في 
الثاني  الولايات المتحدة في 3 تشرين 
المقبل. واعتبر أن استعادة أمن الملاحة 
الــبــحــريــة فـــي المــنــطــقــة، تــســتــلــزم وقــف 
»المــزعــزعــة للأمن  اتــهــا  واشنطن إجــراء

وإرهابها الاقتصادي«.
إلا أن صحيفة »وول ستريت جورنال«، 
أكــــدت أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
ــار عــن  ــــب، لا يـــنـــوي رفـــــع الـــحـــصـ ــرامـ ــ تـ
إيــــــران. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن وســطــاء 
ــل مــتــبــايــنــة مــن  ــائــ ـــون رســ

ّ
عـــربـــا يـــتـــلـــق

الــدبــلــومــاســيــن الإيــرانــيــن و»الــحــرس 
الـــثـــوري« فــي شـــأن إنــهــاء الــحــرب، وإن 
الأخــيــر يــســتــعــدّ لــحــرب طــويــلــة. وجــاء 
ــا فــيــه رئـــيـــس الــوفــد  ذلــــك فـــي وقــــت دعــ
ــفــــاوض، رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان،  ــي المــ ــرانــ الإيــ
ــى تــعــزيــز  ــ ــر قـــالـــيـــبـــاف، إلــ ــاقــ مـــحـــمـــد بــ
الوحدة الداخلية في إيــران، معتبراً أن 

ــــان، عــن  ــيـ ــ ــــي بـ ــة الإيـــــرانـــــيـــــة، فـ ــاســ ــرئــ الــ
ــريـــف أهــمــيــة  ــشـ ــيــــده لـ ــان تــــأكــ ــيـ ــكـ ــزشـ بـ
ــرار المــــــبــــــادرات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــمــ ــتــ اســ
ــال بــزشــكــيــان،  ــ لــخــفــض الـــتـــوتـــرات. وقـ
كانت  ــران  »إيـ إن  للصحافيين،  بـــدوره، 
تفتيش  مــســألــة  عــلــى  منفتحة  مسبقاً 
المواقع النووية، لكن أميركا وإسرائيل 
انتهكتا الاتفاقات الدولية عبر الحرب 
ــران«، مــضــيــفــا »أنــــنــــا نــجــد  ــ ــهــ ــ ــلـــى طــ عـ
صعوبة في فهم سبب مهاجمة أميركا 

المـــرشـــد، سيتجاوز  بــقــيــادة  »شــعــبــنــا، 
ــار والــــفــــن الــــقــــائــــمــــة«، مــشــيــراً  ــ ــطـ ــ الأخـ
إلـــى أن »جــمــيــع الأعـــــداء اجــتــمــعــوا في 
مــواجــهــة شــعــبــنــا، فــي الــحــرب المــركّــبــة 

الاقتصادية، والعسكرية، والثقافية«.
ــــراك المـــســـتـــمـــر فــي  ــــحـ وعـــلـــى صــعــيــد الـ
نــيــويــورك، اجــتــمــع الــرئــيــس الإيـــرانـــي، 
مــســعــود بــزشــكــيــان، بــرئــيــس الـــــوزراء 
ــريـــف، الـــذي  الــبــاكــســتــانــي، شــهــبــاز شـ
تــقــود بـــاده جــهــود الــوســاطــة. ونقلت 

تراجع التعويل على »دبلوماسية نيويورك«

عِينونا على إيران
َ
أميركا للصين: أ

توسيع الحظر العراقي بأوامر أميركية

ها: طيران للجميع أو لا لأحد
ّ

ز رد
ّ

طهران تجه

 »المحكمة العليا«
ّ

معركة اليمين ضد

لا لعرب في »الكنيست«

أميركا تنقلب على البرهان

لا طرف »شرعياً« في السودان

التداعيات الأكثر حساسية قد 

تكون خارج قطاع الطيران

طهران تقترح 

على واشنطن 

الاستجابة

لشروطها مقابل

فتح المضيق

الحكومة بمعالجة آثار هذا القرار. ولا 
السفر؛  مكاتب  عند  الخسائر  ف 

ّ
تتوق

ــلــغــاة تعني تــراجــعــا في 
ُ
فــالــرحــات الم

إيـــرادات المــطــارات، وشــركــات المناولة، 
والنقل، والفنادق، والخدمات المرتبطة 
الــنــجــف التي  بـــالـــزوار، ولا سيما فــي 
ــبـــط حــــركــــة ســـيـــاحـــتـــهـــا الــديــنــيــة  تـــرتـ

بدرجة كبيرة بالسوق الإيرانية.
لـــكـــن الــــتــــداعــــيــــات الأكــــثــــر حــســاســيــة 

»الأخبار«،  سياحة وسفر في بغداد، لـ
إن حــركــة الــطــيــران مــع إيـــران »حيوية 
جـــــــدّاً«، مــشــيــراً إلــــى أن عــمــل شــركــتــه 
ــذه الـــحـــركـــة بـــصـــورة  ــ يــعــتــمــد عـــلـــى هـ
كــبــيــرة، وإن تــداعــيــات الـــقـــرار تــطــاول 
مــئــات المــكــاتــب فـــي الــنــجــف، وأربـــيـــل، 
والــســلــيــمــانــيــة، والـــبـــصـــرة، وكـــركـــوك، 
السياحة  قــطــاع  أن  وغــيــرهــا. ويــؤكــد 
والسفر بات أمام أزمة فعلية، مطالباً 

رام الله - أحمد العبد

فــتــحــت »لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة« فــي كيان 
الاحتلال معركة سياسية وقضائية حول تمثيل 
فلسطيني  ألــف  وخمسين  ومئتين  مليون  نحو 
ين 

َ
، بعدما قرّرت شطب القائمت

ّ
في الداخل المحتل

ين، وهما »القائمة المشتركة« 
َ
ين الرئيسيت

َ
العربيّت

و»القائمة العربية المــوحّــدة« )رعـــام(، إلــى جانب 
شطب ترشيح سامي أبو شحادة وعوفر كسيف، 
رة في 27 تشرين  قرَّ

ُ
من انتخابات »الكنيست« الم

الأول المقبل. ورغم أن القرار لم يبتَّ بشكل نهائي 
ــــب كــلــمــة »المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 

ّ
حـــتـــى الآن، مــــع تــــرق

مة  قدَّ
ُ
الم الطعون  في  نظر 

َ
ست التي  الإسرائيلية« 

على خطورة  ينطوي  فهو  اللجنة،  ــرارات  قـ ضــدّ 
كبيرة في توقيته، كونه يأتي قبل أسابيع قليلة 
البرلمانية  الــخــريــطــة  فيها  تــبــدو  انــتــخــابــات  مــن 

مفتوحة على أكثر من احتمال.
وفي هذا الإطار، أظهر استطلاع نشرته صحيفة 
ــــس، أن كــتــلــة بــنــيــامــن  ــاريـــف« الــعــبــريــة، أمـ ــعـ »مـ
ع 

ّ
نتنياهو ستحصل على 49 مقعداً، فيما ستتوز

بــقــيــة المــقــاعــد بـــن أحـــــزاب المـــعـــارضـــة والأحـــــزاب 
ــــرى. وفـــي حـــن لا تــمــلــك أيّ  الــعــربــيــة وقـــوائـــم أخـ
كتلة، وفق الاستطلاع نفسه، أغلبية الـ61 مقعداً 
القوائم  حضور  بــات  الحكومة،  لتشكيل  اللازمة 
 في صلب الحسابات الانتخابية، 

ً
العربية داخلا

ين 
َ
القائمت تقديرات بحصول   

ّ
ظــل فــي  ولا سيما 

 
ّ

إل مــقــعــداً.   12 نحو  على  ين 
َ
الرئيست ين 

َ
العربيت

أنه في حال تثبيت قرارات الشطب أمام المحكمة، 
الانتخابية جـــزءٌ وازن من  المــعــادلــة  عــن  سيغيب 
ع بنحو 12 مقعداً، مع ما 

ّ
التمثيل العربي المتوق

ب على هذا الغياب من تغيير في الحسابات 
ّ
يترت

قة بتشكيل الحكومة، علماً أن أيّاً 
ّ
الانتخابية المتعل

من الكتل الصهيونية لا تبدي إلى الآن استعداداً 
ــزاب الــعــربــيــة. أمّــا  ــ لــلــدخــول فــي تــحــالــف مــع الأحـ
في حالة إلغاء قرارات »لجنة الانتخابات«، فمن 
السباق  إلــى  ين، 

َ
المشطوبت ين 

َ
القائمت عــودة  شــأن 

الانــتــخــابــي، أن يــبــقــي الــتــمــثــيــل الــعــربــي عنصراً 
مهماً في الخارطة الانتخابية، من دون أن يعني 

إذ،  بعينه؛  معسكر  لمصلحة  سلفاً  تجييره  ذلــك 
ــال الــعــرب فــي أيّ  إلــى جــانــب الــرفــض الــعــام لإدخـ
 فاعلية »بــيــضــة الــقــبــان« 

ّ
اتــئــاف حــكــومــي، تــظــل

العام  التصويت  بنتائج   
ً
مــرهــونــة الفلسطينية 

وتوزيع الأصوات على بقية القوائم.
وبـــالـــعـــودة إلــــى قــــــرارات »لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات«، 
ــتـــاف  ــلــو أحـــــــزاب الائـ

ّ
ــتـــي يــغــلــب عــلــيــهــا مــمــث الـ

ــداً يـــتـــجـــاوز  ــ ــعـ ــ ــا تـــكـــتـــســـب بـ ــهــ ــإنــ الــــحــــكــــومــــي، فــ
الاســـتـــحـــقـــاق الانـــتـــخـــابـــي نــفــســه. والـــبـــعـــد هـــذا، 
راته بوضوح خلال جلسات اللجنة 

ّ
ظهرت مؤش

التي عُقدت يومَي الأربعاء والخميس الماضيين، 
ين، 

َ
العربيت ين 

َ
القائمت المــســؤولــون  شطب  حيث 

الــتــالــي، طلبات شطب  الــيــوم  فــي  فيما رفــضــوا، 
ــة، بــيــنــهــا »عــوتــســمــا  ــيـ أحــــــزاب يــمــيــنــيــة ووســـطـ

يــهــوديــت« بــزعــامــة إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وتــحــالــف 
ــيـــة الـــديـــنـــيـــة - زيـــــهـــــوت« بـــزعـــامـــة  ــيـــونـ »الـــصـــهـ
بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيغلين، وحزب 
غـــولان. ويأتي  بــزعــامــة يائير  »الــديــمــقــراطــيــن« 
 الــــصــــراع الـــداخـــلـــي المـــتـــواصـــل في 

ّ
ــل ــك فـــي ظــ ذلــ

إسرائيل منذ صعود حكومة بنيامين نتنياهو 
ــعــــت بــــمــــشــــروع »الإصـــــــاح  ــتــــي دفــ الــــحــــالــــيــــة، الــ
ــائـــي«، وأطـــلـــقـــت مـــواجـــهـــة واســــعــــة حـــول  ــقـــضـ الـ
و»المحكمة  و»الــكــنــيــســت«  الحكومة  صــاحــيــات 
ــادة تــوزيــع مــوازيــن القوى   لإعـ

ً
الــعــلــيــا«، ســاعــيــة

وبعدما  والقضائية.  السياسية  ين 
َ
السلطت بين 

صراع  ساحة  إلــى  الانتخابات«  »لجنة  تحوّلت 

ــدود الــتــمــثــيــل الـــعـــربـــي ومــعــايــيــر منع  ــ ــول حـ حــ
ـــحـــن مـــن خــــوض الانــتــخــابــات، 

ّ
الـــقـــوائـــم والمـــرش

تضع التطورات الأخيرة »المحكمة العليا« أيضاً 
أمام واحد من أكثر الملفات الانتخابية حساسية 
خوّلة 

ُ
في السنوات الأخيرة؛ كونها هي الجهة الم

بتحويل الإقصاء من المنافسة إلى إجراء فعلي.
ــال مــركــز  ــ ــتـــزامـــن مــــع مــــــــداولات الـــلـــجـــنـــة، قـ ــالـ وبـ
ل »القائمة المشتركة«، إن طلب 

ّ
»عدالة«، الذي يمث

قديمة  مـــواد  إلــى  معظمه،  فــي  يستند،  الــشــطــب 
سابقة  برلمانية  دورات  مــن  قــوانــن  ومقترحات 
ومواقف سبق أن نظرت فيها »المحكمة العليا«. 
»الأدلــة  على  يحتوِ  لــم  الطلب  أن  المــركــز  واعتبر 
القضائية،  الــســوابــق  تشترطها  الــتــي  الــدامــغــة« 
ــل مــســاســا خطيراً 

ّ
راً مــن أن الــشــطــب »يــمــث

ّ
مـــحـــذ

بــالــتــمــثــيــل الــســيــاســي لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي« في 
»الكنيست«. أمّا ملف سامي أبو شحادة، فاتخذ 
استند طلب شطبه بصورة  إذ  مساراً مختلفاً؛ 
أســاســيــة إلـــى مــقــال نــشــره فــي 8 تــشــريــن الأول 
 ،- 7 تشرين الأول  يــوم مــن هــجــوم  - بعد   2023
 على دعم الكفاح المسلح«. 

ً
عم تضمّنه »دليلا

ُ
وز

وفـــيـــمـــا صــــوّتــــت الــلــجــنــة عـــلـــى شـــطـــب تــرشــيــح 
أربــعــة،  مقابل  عــضــواً   31 بأغلبية  أبــو شــحــادة 
العليا«  »المحكمة  قاضي  اللجنة،  رئيس  شــارك 
القرار،  التصويت لمصلحة  نوعام سولبرغ، في 
فــي خــطــوة وُصــفــت بــأنــهــا اســتــثــنــائــيــة مُــقــارنــة 
في  التصويت  عن  السابقين  الــرؤســاء  بامتناع 
ــصــل بــمــلــف عــوفــر 

ّ
قــضــايــا مــمــاثــلــة. وفــــي مـــا يــت

كسيف، أيّدت اللجنة طلب الإقصاء بـ19 صوتاً، 
عضوَين.  وامــتــنــاع  خمسة  اعــتــراض  مقابل  فــي 
الموحّدة«  »القائمة  إقصاء  كما صوّتت لمصلحة 
القرارَ خمسة وامتنع عضو  بـــ18 صوتاً )رفــض 
واحد عن التصويت عليه(، و»القائمة المشتركة« 

بـ18 صوتاً أيضاً.
وتنتقل هذه القرارات الآن إلى »المحكمة العليا«، 
ــقـــبـــل فــي  ــــع أن تـــنـــظـــر الأســـــبـــــوع المـ

ّ
ــتــــي يُــــتــــوق الــ

الــذي يحتاج إلى  شطب أبــو شــحــادة وكسيف - 
مصادقتها كي يصبح نافذاً -، إلى جانب النظر 

ين.
َ
مة ضدّ شطب القائمت قدَّ

ُ
في الطعون الم

الخرطوم - مي علي

ـــي 
َ
ــــات المـــتـــحـــدة لــهــجــتــهــا تـــجـــاه طـــرف ــــولايـ ــعّــــدت الـ صــ

 مــــن الــجــيــش 
ً ّ
ــا ــ  أن كــ

ً
الــــحــــرب فــــي الـــــســـــودان، مــعــلــنــة

لون »حكماً شرعياً 
ّ
و»الدعم السريع« وقادتهما لا يمث

الــخــارجــيــة  ــبــــاد. وقـــالـــت وزارة  الــ فـــي  ــتــــوريــــا«  ودســ
 من المذكورَين يحكم »بقوة 

ً ّ
الأميركية، في بيان، إن كل

السلاح وحدها«، وإن سلوك قائدَيهما يجعلهما غير 
واشــنــطــن تسعى  أن   

ً
الــبــاد، مضيفة لحكم  ــن 

َ
مــؤهّــل

إلـــى »اســتــعــادة الــســام وإعــــادة السلطة إلـــى الشعب 
السوداني«. وتابعت أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
»مــســتــعــدّة لــلــعــمــل مـــع أيّ طـــرف يــكــون شــريــكــا جـــاداً 
 بزيادة »كلفة 

ً
الــســودان«، ملوّحة لتحقيق السلام في 

المتحاربة والشبكات  الأطــراف  الــنــزاع« على  استمرار 
يه.

ّ
التي تغذ

 الضغوط 
ّ

ويــأتــي المــوقــف الأمــيــركــي المستجدّ فــي ظــل
لــفــرض هــدنــة إنسانية في  الــتــي تمارسها واشــنــطــن 
السودان، وبالتزامن مع أزمة تأشيرة رئيس »مجلس 
الـــســـيـــادة« الانـــتـــقـــالـــي وقـــائـــد الـــجـــيـــش، عــبــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان، الــــذي كـــان مـــقـــرّراً أن يــلــقــي كــلــمــة الـــســـودان 
ــام الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك،  أمـ
الخميس المــاضــي. ورهــنــت الــولايــات المتحدة إصــدار 
الــتــأشــيــرة لــلــبــرهــان بموافقته عــلــى هــدنــة تــمــتــدّ لـــ90 
للشؤون  الأميركي  الرئيس  مستشار  اقترحها  يوماً 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة، مسعد بــولــس، وهـــو مــا رفضه 

»مجلس السيادة«.
التساؤلات، لا  التصعيد موجة كبيرة من  وأثــار هــذا 
سيما أن واشنطن سبق أن تعاملت مع مسؤولين في 
حكومة البرهان، فيما شارك الأخير نفسه في أعمال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنوات الماضية. 
 قائد الجيش في نيويورك -بعد 

ّ
ففي عام 2023، حط

العامة«   من شهر على خروجه من مقرّ »القيادة 
ّ

أقــل
الـــذي كــانــت »الــدعــم الــســريــع« تــحــاصــره-، حيث ألقى 
التاسعة  الـــدورة  أمــام الجمعية. وفــي  الــســودان  كلمة 
والــســبــعــن، عـــام 2024، وصـــف الــبــرهــان، فــي خطابه 
بأنها مجموعة  السريع«  »الدعم  المتحدة،  الأمــم  أمــام 

»تمرّدت على الدولة ومؤسساتها«.
تسعى  الأميركية  الإدارة  أن  لون 

ّ
محل يــرى  ذلــك،  إزاء 

ـــي الـــحـــرب، بــمــا يــمــكــن أن 
َ
إلـــى انـــتـــزاع هــدنــة مـــن طـــرف

يُحتسب ضمن جهود بولس، الذي كتب على منصة 
»إكس«، أن الشعب السوداني »يستحق هدنة إنسانية 
ــــواراً ســـودانـــيـــا«. ويــعــتــقــد المــتــحــدث الأســبــق  تــتــيــح حـ
مــروح،  العبيد  السفير  الــســودانــيــة،  الخارجية  باسم 
فـــي حــديــثــه إلـــى »الأخــــبــــار«، أن الـــهـــدف الــرئــيــس من 
الحكومة  على  الضغط  »ممارسة  هــو  التصعيد  هــذا 
لــقــبــول مــقــتــرح الـــهـــدنـــة الـــــذي تـــقـــدّمـــت بـــه واشــنــطــن 
والمجموعة الرباعية«، مستبعداً، في الوقت نفسه، أن 
تكون الــولايــات المتحدة فــي »صــدد فــرض أيّ أطــراف 
الــســودانــي؛ إذ ليس هــنــاك طــرف قــادر  لحكم الشعب 
عــلــى الــتــجــاوب مــع المــطــالــب الأمــيــركــيــة غــيــر الجيش 

والحكومة السودانية«.
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــيــان  أن  إلـــى  مـــروح  يلفت  وإذ 
»تــرك الباب مــواربــا أمــام احتمال أن تــؤدي الضغوط 
مقترح  وقبولها  السودانية  الحكومة  استجابة  إلــى 
الــهــدنــة«، فهو يــوضــح أن الحكومة »لــم تــرفــض مبدأ 
تحوّلها  دون  لكنها وضعت شــروطــا تحول  الــهــدنــة، 
إلى فرصة لالتقاط الدعم السريع أنفاسه والاستعداد 
لــجــولــة جــديــدة مــن الــقــتــال«. وبــحــســب مــــروح، يربط 

»المــجــلــس الـــســـيـــادي« قــبــول الــهــدنــة بـــخـــروج »الــدعــم 
الــســريــع« مــن الأعــيــان المــدنــيــة، وتجميع قــواتــه خــارج 
المــــــدن فــــي مـــعـــســـكـــرات يـــجـــري تـــحـــديـــدهـــا، وتــجــريــد 
مقاتليه من السلاح الثقيل، تمهيداً لتسريح عناصره 

وإعادة دمجهم.
وبــالــعــودة إلـــى حــرمــان الــبــرهــان مــن حــضــور أعــمــال 
إقليم  اعتبر حــاكــم  المــتــحــدة،  لــأمــم  الــعــامــة  الجمعية 
دارفـــور، مني أركــو مناوي -المــشــارك في أعمالها-، أن 
 يــدفــع ثمن 

ّ
الــخــطــوة تمثل »إهــانــة لمــعــانــاة شعب ظــل

الــحــرب، ويــحــرم الضحايا مــن إيــصــال أصــواتــهــم إلى 
ــام مبنى  المجتمع الـــدولـــي«. وتــســاءل مــنــاوي، مــن أمـ
الأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك، عــن كيفية قبول الهدنة 
دول  مــن  ومرتزقة  حة 

ّ
مليشيات مسل تــزال  لا  »بينما 

ــون مــنــازل المــواطــنــن ويــســتــولــون على 
ّ
الــجــوار يــحــتــل

ممتلكاتهم ويشرّدون الأسر من مناطقها«. كما وجّه 
: »اسمعوا صوت 

ً
رسالة إلى »المجتمع الدولي«، قائلا

أرقــام في  أهلنا مجرّد  الضحايا ولا تجعلوا معاناة 
التقارير الدولية«.

وفــي مـــوازاة ذلــك، دعــا »الاتــحــاد الأفريقي« إلــى هدنة 
إنسانية فورية ووقف للأعمال العدائية في السودان، 
ــار. وقـــــــال رئــيــس  ــ ــنـ ــ تـــمـــهـــيـــداً لــــوقــــف دائـــــــم لإطـــــــاق الـ
يوسف،  علي  محمود  الأفريقي«،  الاتحاد  »مفوضية 
الرباعية  ــن 

َ
لــآلــيّــت اجــتــمــاعــا مشتركاً  ســه 

ّ
تــرؤ خـــال 

ــة، إن المـــطـــلـــوب هــو  ــ ــــالأزمـ ــن بـ
َ
والـــخـــمـــاســـيـــة المــعــنــيــت

الانتقال من »مجرّد التقارب في المواقف إلى التنسيق 
ــرورة  ــدّد يــوســف عــلــى ضـ ــ الــعــمــلــي والــتــنــفــيــذي«. وشـ
السودانيون،  إطــاق عملية سياسية شاملة يقودها 
تنتهي باستعادة النظام الدستوري، رافضاً أيّ مسار 

يقود إلى تقسيم البلاد.

ــران؛  ــيــ ــطــ ــد تــــكــــون خــــــــارج قــــطــــاع الــ ــ قـ
فـــالـــعـــراق وإيـــــــران يــرتــبــطــان بــتــبــادل 
ــارات  ــيـ ــلـ ــرة مـ ــــاري يــــتــــجــــاوز عــــشــ ــــجـ تـ
مــلــف  ــــل 

ّ
يــــمــــث ــا  ــيـــمـ فـ ــا،  ــويــ ــنــ ســ دولار 

ــة أحـــــد أكـــثـــر أوجــــــه الاعـــتـــمـــاد  ــاقـ ــطـ الـ
العراق  المتبادل حساسية. ويستورد 
ــرانــــي،  كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــغـــاز الإيــ
تــصــل فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات إلــــى نحو 
ــا، مــا  ــيـ 50 مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعّـــب يـــومـ
سيجعل لأيّ اضطراب في الإمــدادات 
الكهرباء  شبكة  على  مباشراً  تأثيراً 
ــذا الإطــــــار، يعتقد  الـــعـــراقـــيـــة. وفــــي هــ
أن  علي،  محمد  الاقتصادي،  الباحث 
احــتــمــال انــتــقــال تــداعــيــات الــقــرار إلى 
راً من أن »أيّ 

ّ
قطاع الطاقة قائم، محذ

تضييق إيراني على السوق العراقية، 
سيترك أثراً مباشراً على البلاد نظراً 
إلى حجم الاعتماد المتبادل، وسيضع 

بغداد أمام أزمة أوسع«.
سياسياً، تواجه الحكومة اعتراضات 
مــن قــوى شيعية وفــصــائــل المــقــاومــة. 
ويــقــول مــصــدر ســيــاســي فــي »الإطـــار 
ــبـــار«، إن الــقــرار  »الأخـ ـــ الــتــنــســيــقــي«، لـ
العلاقة  أن  إلى  «، مشيراً 

ً
»ليس سهلا

مـــع إيــــــران تـــتـــجـــاوز الــجــغــرافــيــا إلــى 
مصالح اقتصادية وأمنية متشابكة. 
الــعــقــوبــات الأميركية  أن  مــن  ر 

ّ
ويــحــذ

ــبَـــن، مــــؤكــــداً أن قـــوى  تــــضــــرّ بـــالـــشـــعـ
»الإطـــــار« ستبحث المــلــف بــعــد عــودة 
رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، عـــلـــي الـــــزيـــــدي، مــن 
نيويورك، مع الدعوة إلى حوار عراقي 
- إيراني لعبور الأزمة. وفي أول ردود 
ــمــت 

ّ
الــفــعــل مـــن جــانــب الــفــصــائــل، نــظ

احتجاجية  وقــفــة  »الــنــجــبــاء«  حــركــة 
رفــضــا لــتــعــلــيــق الـــرحـــات الإيـــرانـــيـــة، 
للضغوط  استجابة  الــقــرار  واعتبرت 
 الـــحـــكـــومـــة إلـــى 

ً
ــة، داعـــــيـــــة ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

مراجعة ما وصفته بأنه إجراء يمسّ 
إدارة  فــي  الــعــراقــي  الــقــرار  استقلالية 
المطارات والأجــواء. أمّا »كتائب حزب 
الــلــه« فــدعــت، فــي بــيــان، إلــى مواجهة 
ت 

ّ
الحصار المفروض على إيران، وحث

عــلــى اســتــمــرار الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
 إلــــى أن اســتــهــداف 

ً
ــيــــرة، مــنــبّــهــة الأخــ

الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة بــن الــبــلــدَيــن 
الأســواق  على  انعكاسات  له  ستكون 

والمصالح العراقية أيضاً.
ــردّ بلهجة أكثر  وفـــي طــهــران، جـــاء الــ
حــدّة؛ إذ قــال محمد مخبر، مستشار 
خامنئي،  مجتبى  ــرانـــي،  الإيـ المــرشــد 
إن مــنــع إيـــــران مـــن تــســيــيــر الــرحــات 
أو الــحــصــول على خــدمــات المــطــارات، 
تداعيات  أمــام  المنطقة  دول  سيجعل 
بإمكانية  تــوحــي  رســالــة  فــي  مماثلة، 
ساع نطاق الــردّ. كما أعلنت »هيئة 

ّ
ات

الطيران المدني« الإيرانية وقف عرض 
وبيع تذاكر الرحلات إلى العراق حتى 

إشعار آخر.

دخل الحظر العراقي، أمس، مرحلة التنفيذ الكامل )من الويب(

د الأميركي يحبط حراك نيويورك للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب )من الويب(
ّ

التشد

ترتبط قرارات »لجنة الانتخابات« 

بتركيبتها التي يغلب عليها 

لو أحزاب الائتلاف 
ّ
ممث

الحكومي

أمـــام مــعــادلــة صعبة، بــن الاســتــمــرار 
فــي الــتــعــامــل مــع الــنــاقــات الإيــرانــيــة 
ــر المـــــالـــــيـــــة، وبــــن  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــل المـ ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ وتـ
مــقــاطــعــتــهــا والـــتـــســـبّـــب فــــي خــســائــر 
مباشرة في سوق تعتمد على حركة 

المسافرين والزوار.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى شــــركــــات الــســيــاحــة 
إذ  الخسارة مباشرة،  والسفر، جاءت 
يقول أحمد جبار، وهو صاحب شركة 

36 جـــهـــة مــرتــبــطــة بـــقـــطـــاع الـــطـــيـــران 
الإيراني، بينها 27 شركة طيران، إلى 
جــانــب مــؤسّــســات ووســطــاء يقدّمون 
رت الــولايــات 

ّ
خــدمــات لــلــقــطــاع. وحـــــذ

ــراءات،  المــتــحــدة، لــدى إعـــان تلك الإجــ
ــواصــل تقديم 

ُ
مــن أن الــجــهــات الــتــي ت

الـــخـــدمـــات لـــلـــنـــاقـــات الإيــــرانــــيــــة، قــد 
ــــذي  ــعــــرّض لـــلـــعـــقـــوبـــات، الأمــــــــر الـ ــتــ تــ
وضــع المــطــارات والــشــركــات العراقية 

بغداد – فقار فاضل

أكملت الحكومة العراقية استجابتها 
الحظر  بتمديد  الأميركية،  للضغوط 
عــلــى الــطــيــران الإيـــرانـــي إلـــى مــطــارات 
بعدما  والسليمانية،  وأربيل  النجف 
ــاء  ــ ــداد. وجـ ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ ــوراً فـ كــــــان مــــحــــصــ
فــي وقــت توسّعت فيه تداعيات  ذلــك 
الـــحـــظـــر لـــتـــتـــجـــاوز قـــطـــاع الـــطـــيـــران، 
وتشمل حركة المسافرين، والسياحة، 
ــر. ويـــســـتـــثـــيـــر هـــذا  ــفــ ــســ ــات الــ ــ ــركــ ــ وشــ
التمدّد مخاوف من انتقال الأزمة بين 

والطاقة  التجارة  إلى  بغداد وطهران 
ومــجــمــل الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، في 
الــتــبــادل التجاري  وقــت يــتــجــاوز فيه 
مــــلــــيــــارات دولار  ــرة  ــعــــشــ الــ بـــيـــنـــهـــمـــا 
رت من أنه 

ّ
سنوياً؛ علماً أن طهران حذ

أو  الــرحــات،  ر عليها تسيير 
ّ
تعذ إذا 

الحصول على خدمات المطارات، فلن 
يتمكّن أحد في المنطقة من إتمام هذه 

العمليات أيضاً.
العراقي، أمس، مرحلة  الحظر  ودخل 
مطار  أوقـــف  بعدما  الــكــامــل،  التنفيذ 
الــنــجــف الـــرحـــات الــقــادمــة مــن إيـــران 
ــا، قـــبـــل أن تــنــضــمّ  ــيــــهــ والمـــــــغـــــــادِرة إلــ
مطارات إقليم كردستان إلى إجراءات 
وقــــف اســتــقــبــال الـــنـــاقـــات الإيـــرانـــيـــة. 
ــــران  ـــل الـــحـــركـــة الـــجـــويـــة مــــع إيـ

ّ
وتـــمـــث

جزءاً رئيساً من نشاط مطار النجف؛ 
الــــــرحــــــات، فــي  ــــرت جـــــــــداول  ــهـ ــ إذ أظـ
، أن 18 مــن أصــل 20 

ً
أحــد الأيـــام مــثــا

جهة إلــى مدن 
ّ
مُــقــرّرة، كانت مت رحلة 

إيــرانــيــة، فــي مــا يــعــكــس حــجــم حركة 
الزوار والسفر بين الجانبَين.

ويــــأتــــي تـــوســـيـــع الـــحـــظـــر اســتــجــابــة 
الثامن  في  علنت 

ُ
أ أميركية  لعقوبات 

مـــــن أيـــــلـــــول الـــــــجـــــــاري، واســـتـــهـــدفـــت 

لإيــران، ونحن لا نريد سلاحاً نووياً«. 
وأكد أن »هناك حالًا كبيرة من انعدام 
ــران،  ــ الــثــقــة بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـ
ومــســتــعــدّون لــبــنــاء عــاقــة قــائــمــة على 
ــراك نـــيـــويـــورك  ــ ــار حــ ــ ــــي إطــ الـــثـــقـــة«. وفـ
ــيــــة –  ــيــــركــ ــة الأمــ ــمّــ ــقــ ــا، بــــــدا أن الــ ــ ــــضـ أيـ
الصينية التي انعقد الرهان عليها، لم 
تنتج أيّ تقدّم في المسار الدبلوماسي، 
وذلك رغم دعوة الرئيس الصيني، شي 
إلى  التوصّل  إلــى  بينغ، خلالها،  جــن 

اتفاق بين واشنطن وطهران، والعودة 
إسلام  ومذكّرة  المفاوضات  إلى طاولة 
ــــب، مــــن جـــهـــتـــه، فــي  ــرامـ ــ ــال تـ ــ ــ آبــــــــاد. وقـ
تصريح، إنه بحث مع شي الوضع في 
إيران، »و)إننا( نبلي بلاء عظيماً«، لكن 
مــصــادر أميركية أفـــادت بــأن الــولايــات 
المتحدة تراهن على التعاون مع الصين 
إيــــران، وفتح  عــلــى  الــضــغــوط  لتشديد 
 
ً
مضيق هــرمــز، وهــو مــا لا يــبــدو قابلا

لدى  الأميركي  السفير  وكــان  ق. 
ّ
للتحق

الصين، ديفيد بيردو، قــال، في مقابلة 
شبكة »سي إن بي سي« الأميركية، إن 
جليّ،  بشكل  للصينيين  »بيّنت  بــاده 
قبل أسابيع، أن أيّ مساعدة قد تقدّمها 
لإيــــران، ســـواء أكــانــت مــبــاشــرة أم غير 
لت في معلومات 

ّ
مباشرة، وســواء تمث

استخباراتية، أو قطع غيار، أو معدات 
عـــســـكـــريـــة، فـــإنـــهـــا مـــرفـــوضـــة تـــمـــامـــا«، 
مــشــيــراً إلـــى أن »الــرئــيــس تــرامــب جــدّد 
التأكيد في إطــار رسالة مستمرة  هــذا 

وثابتة«.
)الأخبار(

الحدث



الــرفــع المــتــتــابــعــة لأســعــار المــحــروقــات 
ــرت بشكل مباشر على جميع 

ّ
أث التي 

الــســلــع، بــمــا فيها الــخــبــز الـــذي ارتــفــع 
ســعــر ربــطــتــه -بــــوزن 1500 غـــرام و12 
لـــيـــرة، ثم  إلـــى 4000  رغــيــفــا- مـــن 400 
ــض وزن الربطة فــي شــبــاط 2025 

ّ
ــف

ُ
خ

إلــــى 1200 غــــــرام، قــبــل تــقــلــيــص عــدد 
فـــي تشرين  إلـــى 10  أرغــفــتــهــا مـــن 12 
تالياً  الــعــام نفسه، ويُــصــار  مــن  الأول 
إلى تخفيض وزنها مجدداً إلى 1050 
إلــى  أيـــــار 2026، وصــــــولًا  فـــي  غـــرامـــا 
1000 غرام وثمانية أرغفة في حزيران 
من العام نفسه، مع إبقاء السعر عند 
الـــرفـــع  أن  ذلـــــك  ويـــعـــنـــي  ــرة.  ــيــ لــ  4000
زيـــادات  تبعته  للسعر  المــبــاشــر  الأول 
ــلــت فـــي تخفيض 

ّ
غــيــر مـــبـــاشـــرة، تــمــث

الــــوزن وعـــدد الأرغـــفـــة. وتــزامــنــت هــذه 
ــة  الإجـــــــــــــــراءات مـــــع إعـــــــــان »المــــؤســــســ
ــبـــوب«، وهـــــي الــجــهــة  ــحـ ــلـ الــــســــوريــــة لـ
الــحــكــومــيــة الـــرئـــيـــســـة المـــســـؤولـــة عــن 
استلام القمح، في 5 آب الماضي، أنها 
اســتــلــمــت 2.7 مــلــيــون طـــن مـــن القمح 
الحالي، أي ما يتجاوز  الموسم  خــال 
المــقــدّرة بنحو  السنوية  الــبــاد  حاجة 
ق فائضاً قدره 

ّ
2.55 مليون طن، ويحق

ــا لــلــمــرّة  ــيـ ــاءً ذاتـ ــفـ ــتـ 150 ألــــف طـــن واكـ
الأولى منذ عام 2010.

الـــســـلـــطـــات حـــــــــدّدت ســعــر  ورغــــــــم أن 
القمح بشكل جائر جداً على المزارعين 
الذين احتجّوا على الأسعار )46 ألف 
لــيــرة ســوريــة جــديــدة، أي 4.6 ملايين 
لــيــرة قــديــمــة( -وهــــو مــا دفـــع الــرئــيــس 
الانــتــقــالــي، أحــمــد الــشــرع، لاحــقــا، إلــى 
إصـــدار المــرســوم رقــم 120 لعام 2026، 
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بلاغ رقم: 2/9
بــأنــهــا ستضع  الاتــــصــــالات  وزارة  ــعــلــن 

ُ
ت

 2026/9/23 مــن  اعــتــبــاراً  التحصيل  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
آب /2026/.

تأخرة 
ُ
بالإضافة إلى كشوفات الفواتير الم

ــســددة ولقد حُــددت مُهلة أقصاها 
ُ
الم غير 

2026/10/20 لتسديدها.
شتركين الكرام بالتدابير التالية:

ُ
ذكر الم

ُ
وت

في حال التخلف:
تخلفين 

ُ
الم ــشــتــركــن 

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  1

ــد »لــاســتــقــبــال  ــ عــــن الــــدفــــع بـــاتـــجـــاه واحــ
تــاريــخ 2026/10/21  مــن  اعــتــبــاراً  فــقــط« 
ستوفى غرامة تأخير بقيمة /20.000/ 

ُ
وت

ليرة لبنانية.
تخلفين 

ُ
الم ــشــتــركــن 

ُ
الم ــطــوط 

ُ
ــقــطــع خ

ُ
ت  -  2

تاريخ  اعتباراً من  بالاتجاهين  الدفع  عن 
ستوفى رسم إعادة وصل 

ُ
2026/11/5 وت

هــذا  مـــن  ــبـــاراً  ــتـ اعـ /11.000/ل.ل.  الـــخـــط 
التاريخ. 

ــالات الــجــمــلــة  ــات الاتــــصــ ــدمـ ــقــطــع خـ
ُ
3 - ت

يوماً   )55( فترة  مُـــرور  بعد   Wholesale((
على بداية الشهر الذي يلي شهر إصدار 
الـــفـــاتـــورة )ولـــيـــس تـــاريـــخ طــرحــهــا على 
ــة تــأخــيــر  ــرامــ ـــســـتـــوفـــى غــ

ُ
ــنــــدوق( وت الــــصــ

بــقــيــمــة 2% عــلــى مــجــمــوع الـــفـــاتـــورة غير 
سددة.

ُ
الم

ــتــــراك بــعــد تــســديــد  4 - يُـــعـــاد وصــــل الاشــ
ــســتــحــقــة إضـــافـــة إلــــى رســم 

ُ
ــرات الم ــأخـ ــتـ ـ

ُ
الم

الخط /11.000/ ل.ل. وذلــك  إعـــادة وصــل 
حتى تاريخ الإلغاء النهائي. 

ــلــغــى جــمــيــع الاشــــتــــراكــــات بــصــورة 
ُ
5 - ت

تــاريــخ 2027/2/22  اعــتــبــاراً مــن  نــهــائــيــة 
ــســتــوفــى غـــرامـــة قـــدرهـــا )2%( عـــن كُــل 

ُ
وت

حصل 
ُ
ــلــغــاة وت

ُ
ــحــرر الأرقــــام الم

ُ
فــاتــورة وت

ــتـــأخـــرات بــالــطــرق الــقــانــونــيــة المــعــمــول  ـ
ُ
الم

بها اســتــنــاداً إلــى المـــادة /45/ مــن قانون 
المحاسبة العُمومية. 

ــه مــن  ــمــ ــلــــغــــى رقــ ــ
ُ
ــرك الم ــتــ ــشــ ــ

ُ
يُــــحــــرم الم  - 6

الحُصول على اشتراك جديد قبل تسديد 
ستحقة عليه. 

ُ
جميع الفواتير الم

مُلاحظة: 
تخلفين عن 

ُ
شتركين الم

ُ
طوط الم

ُ
قطع خ

ُ
أ - ت

دفـــع فــاتــورة هــاتــف شــهــر تــمــوز /2026/ 
اعتباراً  فقط«  »للاستقبال  واحــد  باتجاه 

من تاريخ 2026/9/22. 
طوطهم 

ُ
خ لغاة 

ُ
الم للمُشتركين  يُمكن   - ب 

ــتــأخــرة 
ُ
والـــذيـــن لــم يُـــســـددوا فــواتــيــرهــم الم

ــرات فــي  ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ـ
ُ
ــى تــقــســيــط الم ــ ــــــبــــــادرة إلــ

ُ
الم

صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية - مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحُصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الــفــواتــيــر  تسديد  إمكانية 

التالية:
* لـــدى أي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
لــوزارة الاتــصــالات على  التابعة  الفواتير 

كافة الأراضي اللبنانية.
* لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 

للاستعلام اتصل بمصرفك.
* لدى مكاتب شركات تحصيل الفواتير.

* عبر شبكة الإنــتــرنــت على مــوقــع هيئة 
.)ogero gov.lb(  أوجيرو

شتركين بأحكام المرسوم رقم 
ُ
ذكر الم

ُ
كما ت

وتعديله  مــنــه(  الــثــالــثــة  )المــــادة   93/4565
 1998/1/30 تــاريــخ   /11682/ بــالمــرســوم 
ــة أشــــهــــر  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة أربـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ ــد مُـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــة تـ ــهــ ــجــ لــ
ـــحـــددة 

ُ
ــهــلــة الم

ُ
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء الم

لــلــدفــع والمـــذكـــورة أعــــاه، ووجــــوب تقديم 
طــلــب الاعــــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة 

شترك.
ُ
التابع لها رقم الم

ــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ُ
يُــطــلــب مـــن الم

السريع مع مضمون هذا البلاغ شاكرين 
لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 15 أيلول 2026
دير العام للاستثمار والصيانة 

ُ
الم
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الم
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تعمیم رقم: 2/1
ــن لــديــهــم  ــ ــذيـ ــ ــتــــركــــن الـ ــــشــ

ُ
ــه إلــــــى الم ــ ــــوجـ مُـ

مُرتبطة  داخلية  تجهیزات  أو  سنترالات 
بخطوطهم الهاتفية.

عــطــفــا عــلــى الــتــعــمــيــم الـــســـابـــق رقــــم 2/3 

والــتــذكــيــر   2018/4/17 بــتــاريــخ  الـــصـــادر 
وجه 

ُ
بمضمونه بتاريخ 2020/2/18 ن

هـــــذا الــتــعــمــيــم الإضــــافــــي لــلــتــأكــيــد عــلــى 
ضــــرورة الالـــتـــزام بــمــا ورد فــيــه مــن خــال 
ــن الاعــــتــــراضــــات  ــ مُـــعـــالـــجـــة مـــجـــمـــوعـــة مـ
تعود  دولــيــة  اتــصــالات  بفواتير  تعلقة 

ُ
الم

ــتـــركـــن تـــعـــمـــل خـــطـــوطـــهـــم عــبــر  ــى مُـــشـ ــ إلــ
ــرالات داخـــلـــيـــة مـــوصـــولـــة بــشــبــكــة  ــتــ ــنــ ســ
الإنــتــرنــت أو بــتــجــهــيــزات خــاصــة ومنها 
مُـــجـــيـــب صـــــوتـــــي، تـــبـــن وجــــــــود حـــــالات 
قــرصــنــة واســتــعــمــال غــيــر مـــشـــروع لــهــذه 
ــراء مُـــخـــابـــرات دولـــيـــة عبر  ــ الــخــطــوط لإجـ

شبكة التخابر الدولي.
ــــب وزارة الاتــــصــــالات  ــان مــــن واجــ ــ كـ ــا  ــ ولمـ
ــوقــــف هـــذه  ــاذ الــــتــــدابــــيــــر الـــــازمـــــة لــ ــ ــــخـ اتـ
ـــشـــتـــركـــن عــبــر 

ُ
ــات وحــــمــــايــــة الم ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الم

طوطهم وما 
ُ

الشبكة الثابتة من قرصنة خ
قد يترتب عليها من اتصالات دولية غير 

مُصرح بها. 
شتركين 

ُ
لذلك، نطلب مُجدداً من جميع الم

ــــطــــوط دولـــيـــة 
ُ

ــذيــــن يـــســـتـــفـــيـــدون مــــن خ الــ
تعمل عــبــر ســنــتــرالات داخــلــيــة موصولة 
بــتــجــهــيــزات خاصة  أو  الإنــتــرنــت  بشبكة 
ومنها مُجيب صوتي الالتزام بالاشتراك 
حصر  خدمة  وتفعيل  النجمة  خدمة  فــي 
بــــصُــــورة   ،)Call Barring( الاتـــــصـــــالات 
تــحــت طــائــلــة تحميلهم  ــة، وذلـــــك  ــيـ ــزامـ إلـ
ــخــابــرات الــدولــيــة 

ُ
كــامــل المــســؤولــيــة عــن الم

المحمية،  غير  طوطهم 
ُ

خ من  جرى 
ُ
ت التي 

بما في ذلك الاتصالات الناتجة عن أعمال 
القرصنة.

بیروت في: 2026/9/21. 
مُدير العام للاستثمار والصيانة
م. باسل الأيوبي
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إعلان قضائي
صادر عن محكمة الإيجارات في طرابلس 

رفة القاضي ليا مارون.
ُ
غ

دعى عليه سعد الله كامل محمد / 
ُ
إلى الم

المجهول محل الإقامة.
تدعوك هذه المحكمة الحُضور إلى قلمها 
شــخــصــا أو بـــواســـطـــة وكــيــلــك الــقــانــونــي 
أســــاس  ــــوى  ــدعـ ــ الـ أوراق  كــــافــــة  لاســــتــــام 
دعين: كمال زاهر 

ُ
قامة من الم

ُ
2025/172 الم

ورفاقه بوجهك طالبين فيها إلزامك بدفع 
فترة  عــن  مثل  كبدل  أميركي   $/16.000/
 /3487/ الــعــقــار  مــن   6 للمقسم  إشــغــالــك 
 2024/6/14 من  اعتباراً  طرابلس  زيتون 
الـــرســـوم  وتــضــمــيــنــك   2025/5/1 حـــتـــى 

والمصاريف كافة.
لــك ضمن  مُــخــتــاراً  عليك أن تتخذ مــقــامــا 
الـــدائـــرة وإلا فــكُــل تبليغ يتم  نــطــاق هـــذه 
لــــك فــــي قـــلـــم المـــحـــكـــمـــة يُـــعـــتـــبـــر صــحــيــحــا 

باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم 
أحمد عبد الخالق

◄ إعلانات رسمية ►

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

مقالة 

فراس الشوفي

ــــوري  ــسـ ــ ــلــــت زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس الـ ــ ــكّ شــ
الانتقالي، أحمد الشرع، إلى نيويورك، 
ومشاركته في أعمال الجمعية العامة 
ة جديدة، مختلفة 

ّ
للأمم المتحدة، محط

ــا عــــن زيـــــارتـــــه الــــعــــام المــــاضــــي.  ــامـ ــمـ تـ
ــه الــســابــقــة  ــتـ ــلـ ــرز فــــي رحـ ــ وبــــعــــدمــــا بــ
ــة المـــخـــابـــرات  ــالــ لـــقـــاؤه مـــع مـــديـــر »وكــ
المركزية الأميركية«، دافيد بترايوس، 
 ،»2025 »كــونــورديــا  قمة  هامش  على 
ــل هـــــذه المــــــرة خـــصـــوصـــا لـــقـــاؤه  ــجّــ سُــ
مـــع الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمـــيـــركـــي، بــريــت 

ماكغورك، في »المجلس الأطلسي«.
ق، على مــدى العام 

ّ
رغــم أن الشرع حق

ــــن الإنـــــجـــــازات  الأخـــــيـــــر، مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــل  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة فــــي داخــ
ــلــــى مــســتــوى  ســــوريــــا -ظــــاهــــريــــا- وعــ
أنــه فعلياً دخل  إلا  الدولية،  علاقاتها 
الآن مرحلة »الأسئلة والمراقبة«، وذلك 
بعد ما يقارب عامين من وصوله إلى 
السلطة، وانكشاف الكثير من الملفات 
الـــدعـــايـــة  تـــــــزال-  ــي تـــغـــاضـــت -ولا  ــتـ الـ
المؤيّدة له في الإعلام العربي والغربي 
عــنــهــا. لــم يــقــدّم الــشــرع أيّ جــديــد في 
العامة،  الجمعية  فــي  الأخــيــر  خطابه 
ــة تــبــريــر  ــلـ ـــي عــــن مـــرحـ

ّ
ــل ــتـــخـ ــوى الـ ــ ســ

الــــتــــاريــــخ، وخـــصـــوصـــا كـــونـــه عــضــواً 
ســابــقــا فــي »تنظيم الــقــاعــدة« وقــائــداً 
أزيــل  الـــذي  الــنــصــرة«  لتنظيم »جبهة 

ــات كــثــيــرون  ــ ــزء مــــن أســـئـــلـــة بـ ــ هــــو جـ
المتحدة  الــولايــات  داخـــل  يطرحونها 
وخارجها، وبات البعض يعبّر عنها 
فــي الــعــلــن بــعــدمــا أخــفــوهــا، فــي المــدة 
المـــاضـــيـــة، تــمــاشــيــا مـــع تـــوجّـــه إدارة 
ترامب. وتمتدّ الأسئلة أيضاً حتى إلى 
أقـــرب حلفاء الــشــرع خـــارج الــولايــات 
المتحدة ووسائل الإعــام الداعمة له، 
حــيــث تـــدور الــشــكــوك حـــول مستقبل 
الاجتماعي  الوضع  وحقيقة  سوريا 
والــســيــاســي والأمــنــي والاقــتــصــادي، 
ومــســتــقــبــل الـــنـــظـــام وشـــكـــلـــه، وواقــــع 
ــــحــــة الـــــتـــــي يــبــنــيــهــا 

ّ
الـــــــقـــــــوات المــــســــل

ــلـــف الـــحـــرب  الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي ومـ
أن جـــزءاً مهماً  على »الإرهـــــاب«. كما 
ــارات،  ــ أيــضــا مــن هـــذه الأســئــلــة والإشـ
تايمز«،  »نيويورك  صحيفة  طرحته 
ــام، فـــي مــقــالــة للكاتبة  ــ قــبــل ثــاثــة أيـ

لمــدة طويلة مــن الــحــرب الــســوريــة، بدا 
بترايوس، على الضفة الأخــرى، وهو 
بالعراق،  ومعرفته  تجربته  يستلهم 
يمكن  لا  ــا  ــيـ ــابـ إرهـ »هـــنـــاك  أن  لـــيـــقـــرّر 
شــــــــراؤه، وأن هـــنـــاك إرهــــابــــيــــا يــمــكــن 
شراؤه«، وأنه »لا بدّ من الاستثمار في 
الانتهازيين من الجهاديين السوريين 
المكاسب«، قاصداً  الذين يبحثون عن 

بكلامه »جبهة النصرة« خصوصاً.
 اللقاء في »المجلس الأطلسي«، 

ُ
نتيجة

أحـــدثـــت امــتــعــاضــا كــبــيــراً لــــدى رمـــوز 
ــات  ــ ــــولايــ ــــي الــ ــة الـــــســـــوريـــــة فــ ــيــ ــالــ الــــجــ
تأليب  فــي  أدواراً  أدّوا  مــمّــن  المــتــحــدة، 
ــوري  ــ ــسـ ــ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــلــ ــــن عــ ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــبــــذلــــون جــــهــــوداً كــبــيــرة  الــــســــابــــق، ويــ
ــنــــظــــام الـــجـــديـــد  لــتــبــيــيــض صـــــــورة الــ
ورأســــه. إذ إن »الــفــقــرات الـــحـــارة« من 
المقابلة -تــحــديــداً كــام الــشــرع عــن 11 
ــاعـــدة«- هـــي الــتــي  ــقـ أيـــلـــول و»بــيــعــة الـ
ــيــــون عـــلـــى نـــطـــاق  ــركــ ــيــ تــــداولــــهــــا الأمــ
واســــــع، وأكـــــد الـــنـــاشـــط فـــي الــجــالــيــة، 
محمد غانم، في منشور على صفحته 
ــزاء  ــ عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، أنـــهـــا هـــي الأجـ
فو البيت الأبيض.

ّ
التي شاهدها موظ

ــزلٍ عــــــن مـــــوقـــــف مــــاكــــغــــورك  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ وبــ
الشخصي، وأهميّة ما تمثله منصّة 
ــلــــس الأطــــلــــســــي« بـــاعـــتـــبـــارهـــا  »المــــجــ
التأثير  فــي  راســخــة  بحثية  مؤسسة 
ــة، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ فـــــي الــــســــيــــاســــات الأمـ
مـــا طـــرحـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي الأمــيــركــي 

لة الشرع في نيويورك: بداية المساء

رواتب محدودة، خدمات متراجعة ولا دعم

ل مواطنيها كلفة الفشل
ّ

السلطة تحم

اصطحب الشرع معه 

إلى نيويورك أكثر من 

أربعين شخصاً، مع ما 

يعنيه ذلك من تكلفة 

هائلة لا داعي لها

الاحتجاجات الأخيرة 

مؤشر إلى غضب قابل 

 
ّ
للاتساع، إذا استمر

تحميل المواطنين 

كلفة فشل الإجراءات 

الحكومية

قــديــمــة في  لـــيـــرة  نــحــو 2.65 مــلــيــون 
الأغذية  »برنامج  -بحسب   2026 آذار 
لــيــرة   26,500 نـــحـــو  أي  ــــي«-،  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
جـــديـــدة -بـــعـــد ارتــفــاعــهــا بــنــســبــة %9 
خــال شهر واحـــد-، وهــو ما يعني أن 
ي 

ّ
الــحــدّ الأدنــــى لــأجــور لــم يــكــن يغط

 مـــن نــصــف الاحــتــيــاجــات 
ّ

ســــوى أقـــــل
الشهرية الأساسية للأسرة، حتى بعد 

الــزيــادة لمست فعلياً شريحة صغيرة 
من المجتمع. وفي مقابل رفع الأجور، 
العاملين بصورة غير  الــذي لا يشمل 
نظامية أو المياومين، ويصعب التأكّد 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ــي الــ ــ ــن تـــطـــبـــيـــقـــه فـ ــ مـ
 عــــدم وجـــــود أجـــهـــزة رقــابــيــة 

ّ
فـــي ظــــل

ــــى  ــة الـــحـــد الأدنـ ـ
ّ
ــل حــقــيــقــيــة، بــلــغــت سـ

فة من 5 أشخاص 
ّ
للإنفاق لأسرة مؤل

الزيادة الأخيرة.
والجدير ذكره، هنا، أن هذه الإجراءات 
ــلــــطــــات  ــــت مـــــــع حــــــصــــــول الــــســ ــقــ ــ ــرافــ ــ تــ
ــى مــــنــــحــــة قـــطـــريـــة  ــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
وسعودية بقيمة 89 مليون دولار، تمّ 
المتحدة  الأمــم  »برنامج  تنفيذها عبر 
ــصّــصــت لتغطية جزء 

ُ
الإنــمــائــي«، وخ

مـــن رواتـــــب الــعــامــلــن فـــي الــقــطــاعــات 
ــدّة ثلاثة  الاجــتــمــاعــيــة والــخــدمــاتــيــة لمـ
أشــهــر. غــيــر أن تــلــك المــنــحــة، الــتــي بــدأ 
ســريــانــهــا فــي تــشــريــن الــثــانــي 2025، 
من  الأولــيــة،  مــدّتــهــا  بانقضاء  انتهت 
دون الإعلان عن تمديدها، الأمر الذي 
أعاد الأجور إلى ميزانية الدولة التي 
تــعــانــي أســاســا حـــال نــقــص كــبــيــر في 
الــســيــولــة، وفـــق تــصــريــحــات حكومية 

عديدة.
منحة  على  السلطات  حصلت  كــذلــك، 
أخرى من قطر لتغطية ثمن الغاز الذي 
تــمّ اســتــجــراره مــن آذربــيــجــان، والــذي 
يــغــطــي، وفـــق تــصــريــحــات صحافيين 
ي 

َ
مــقــرّبــن مــن الــســلــطــات، نحو ساعت

فت هي 
ّ
توق المنحة  هــذه  لكن  تشغيل. 

الأخـــرى، ما دفــع السلطات إلــى زيــادة 
عدد ساعات التقنين، علماً أنه تمّ رفع 
أســعــار الــكــهــربــاء فــي تــشــريــن الثاني 
60 ضعفاً.  إلــى  بنسبة وصــلــت   2025
وبــرغــم إعــــان الــســلــطــات وجــــود دعــم 
بنسبة نحو 60 في المئة بالنسبة إلى 
الشريحة الأولى )تمّ رفع الأسعار وفق 
نظام الشرائح المرتبطة بالاستهلاك(، 
فـــوجـــئ المـــواطـــنـــون بـــصـــدور فــواتــيــر 
ــلـــت إلـــى  كـــهـــربـــاء غـــيـــر مــســبــوقــة وصـ
الليرات، وتجاوز بعضها  مئات آلاف 
المليون ليرة، الأمر الذي أضاف بدوره 
المعيشية  الضغوط  من  جديدة  طبقة 

على المواطنين.
وفي وقت لا تتوافر فيه أرقــام حديثة 
آخر  ظهر 

ُ
ت ســوريــا،  فــي  الفقر  لنسبة 

الأمم  أممية، أصدرها »برنامج  أرقــام 
ــر  ــ ــنــــوان »أثـ ــــي« بــــعــ ــائـ ــ ــمـ ــ ــتــــحــــدة الإنـ المــ
الـــصـــراع فـــي ســـوريـــا« )تــــمّ نــشــره في 
عـــام  بـــيـــانـــات  ــبـــاط 2025 واعـــتـــمـــد  شـ
الــذيــن  الــســكــان  نسبة  ارتـــفـــاعَ   ،)2024
 الــفــقــر مـــن نحو 

ّ
يــعــيــشــون تــحــت خـــط

فــيــمــا   ،%90 إلـــــى  ــحــــرب  الــ قـــبـــل   %33
إلــى %66.  المــدقــع  الفقر  وصلت نسبة 
ــــشــــرت هــــذه الأرقـــــــام قــبــل عــمــلــيــات 

ُ
ون

 من الارتفاع المتراكم في تكاليف المعيشة )أ ف ب(
ّ

الزيادات في الحد الأدنى للأجور بقيت أقل

ألف ليرة وفق القيمة القديمة للعملة.
 من 

ّ
ــل ــ إلا أن هــــذه الــــزيــــادات بــقــيــت أقـ

الارتفاع المتراكم في تكاليف المعيشة، 
كـــمـــا أنـــهـــا جــــــاءت بـــعـــد عــمــلــيــة طـــرد 
المــؤسّــســات  مـــن  لــلــمــوظــفــن  ممنهجة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي جـــــرت خــصــخــصــة 
قــســم كــبــيــر مــنــهــا، أو تــخــفــيــض عــدد 
الــعــامــلــن فــيــهــا، الأمـــر الـــذي يعني أن 

والمرتبات وبين تكاليف المعيشة التي 
 غياب الدعم 

ّ
أصبحت باهظة في ظل

الــحــكــومــي. فــخــال عـــام 2025، رفعت 
السلطات الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 
جـــديـــدة  زيـــــــادة  ــافــــت  أضــ ثـــــمّ   ،%200
بنسبة 50% في آذار 2026، ليصل هذا 
الحدّ إلى 12,560 ليرة سورية جديدة 
يــعــادل مليوناً و256  مــا  أي  شــهــريــا، 

سوريا

عامر علي

بــعــد مــــرور نــحــو عـــام ونــصــف الــعــام 
الاقتصادية  العقوبات  رفــع  بــدء  على 
الأمـــيـــركـــيـــة والأوروبـــــيـــــة الـــتـــي كــانــت 
عامَين  على سوريا، ونحو  مفروضة 
السابق  الــنــظــام  عــلــى ســقــوط  تقريباً 
الــشــام«، وما  وصــعــود »هيئة تحرير 
أعــقــب ذلـــك مــن تــحــوّل إلـــى الاقــتــصــاد 
ــه الـــواســـعـــة، تعيش  ــوابــ الـــحـــر مـــن أبــ
الـــبـــاد عــلــى وقــــع أزمـــــات اقــتــصــاديــة 
ــة، تــــــنــــــذر، مــع  ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ومـــعـــيـــشـــيـــة مـ
استمرار هذه الأزمات وزيادة حدّتها، 

بانفجار شعبي أكبر.
ــة الــغــضــب  ــر إلــــــى مــــوجــ ــظـ ــنـ يـــمـــكـــن الـ
أسعار  زيـــادة  أعقبت  الــتــي  الشعبي، 
ــنــــســــب وصـــــلـــــت إلــــى  المــــــحــــــروقــــــات بــ
نــحــو 40 فــي المــئــة خـــال الأســبــوعــن 
ــا قـــيـــام  ــلـــهـ ـ

ّ
ــل المــــاضــــيــــن -والــــــتــــــي تـــخـ

المــئــات بقطع الــطــرقــات والــخــروج في 
تـــظـــاهـــرات احــتــجــاجــيــة فــــي مــنــاطــق 
مــخــتــلــفــة، بــــدءاً مـــن الــشــمــال الــشــرقــي 
الغربي-،  الشمال  إلى أقصى  وصــولًا 
من  شعبية  فعل  ردة  أوّل  باعتبارها 
قــبــل المــواطــنــن الــذيــن لــم يلمسوا أي 
تــحــسّــن فــعــلــي فـــي مــســتــوى المعيشة 
والخدمات، برغم الوعود البراقة التي 
أطلقتها، ولا تزال تطلقها، السلطات 

الانتقالية.
تــكــفــي نـــظـــرة واســـعـــة وســريــعــة على 
انعكاس  ومـــدى  المعيشية،  الأوضــــاع 
ــرارات الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة على  ــقــ الــ
حياة المواطنين، ليظهر بشكل واضح 
ــيـــر مـــــن الــــفــــجــــوات،  ــبـ وجــــــــود عـــــــدد كـ
بــــدءاً بــالــفــجــوة بــن مــســتــوى الأجـــور 

كريستينا غولدبوم، التي تقود فريق 
الــتــغــطــيــة الـــســـوريـــة فـــي الــصــحــيــفــة، 
 عن خطورة الصراع التركي 

ً
متحدّثة

ــــوات الـــتـــي  ــطـ ــ ــــخـ - الإســــرائــــيــــلــــي، والـ
الجديدة لمواجهة  السلطات  خذها 

ّ
تت

ــة والأمـــنـــيـــة  ــاديـ ــتـــصـ ــدّيـــات الاقـ ــتـــحـ الـ
والاجتماعية.

الـــخـــارج،  فـــي  الــتــدقــيــق  ازداد  وكـــمـــا 
الــداخــل،  فــي  الــســوريــن  ازداد تدقيق 
مــن الــذيــن اســتــبــشــروا خــيــراً بالشرع 
وقرّروا منحه الفرصة لتنفيذ وعوده 
خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، خصوصاً 
ــتــــصــــاديــــة  مـــــع انــــفــــجــــار الأزمــــــــــة الاقــ
خــال الأســابــيــع الأخــيــرة، والــقــرارات 
الحكومة  تتخذها  الــتــي  العشوائية 
الانــتــقــالــيــة، واكـــتـــشـــاف زيــــف وعـــود 
الــتــمــويــل والاســتــثــمــار، وتـــبـــدّد آمــال 
إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. 
ز ذلـــك الامــتــعــاض، طغيان 

ّ
ومــمــا عــــز

لدى  المستجدّ  والغنى  البذخ  مظاهر 
غالبية المسؤولين في النظام الجديد، 
على مختلف مستوياتهم، في مقابل 
 تحته ما يزيد 

ّ
الفقر المدقع الذي يئن

وتخيير  الـــســـوريـــن،  مـــن   %90 عــلــى 
الناس بين »العدادات المسبقة الدفع« 

و»البطاقة الذكية«.
ــرة هــــــــذا، مــع  ــظــ ــنــ ــدّل الــ ــ ــبـ ــ ويــــتــــرافــــق تـ
وضــــوح فـــي المـــوقـــف الإســرائــيــلــي من 
الشرع  تعويل  الجديد، وفشل  النظام 
اتفاقية أمنية مع تل أبيب،  على عقد 

ها تمنحه دفعاً دولياً جدّياً وأماناً، 
ّ
عل

كثيرون  انتظرها  التي  العلامة  وهــي 
ولم تأتِ، للتقدّم نحو اتخاذ خطوات 
جــديــة لــاســتــثــمــار فـــي ســـوريـــا. بـــدلًا 
 يوم تهديدٌ مباشر 

ّ
من ذلك، يَظهر كل

إمّا بالأعمال  للنظام في قلب دمشق، 
ــرة  ــاشــ ــبــ المــ الأمــــنــــيــــة  أو  الــــعــــســــكــــريــــة 
عــبــر الــقــصــف واحـــتـــال الأراضــــــي، أو 
بـــالـــتـــدخـــل الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي غــيــر 
 تقارير الإعلام العبري، 

ّ
المباشر. ولعل

لتقوية  الأمـــوال  الشرع  حــول توظيف 
الــجــيــش الــجــديــد )وهــــي تــقــاريــر على 
ــــوال  ــــر الأمــ

ّ
ــعـــدم تــــوف ــفــــة لـ الأرجـــــــح زائــ

أساساً(، تكشف حقيقة نوايا إسرائيل 
تــجــاهــه، وتــضــعــه فــي مــوقــف مــحــرج، 
التأكيد ولا  لا  هــو لا يستطيع  بينما 

النفي، ولا الصمت حتى.
 أسوأ الأزمات، هو ظهور »مأزق 

ّ
ولعل

بمختلف  الـــســـوريـــن  لــــدى  الـــهـــويّـــة« 
اتــهــم، والــــذي لــم يــعُــد يقتصر  انــتــمــاء
رفضت  التي  الدينية  الجماعات  على 
حكم النظام الجديد، بل بات متفجراً 
ــة الأوســــــــــع مــن  ــريــــحــ فـــــي داخـــــــــل الــــشــ
ــة، مــع ظــهــور التباين 

ّ
المــســلــمــن الــســن

والجماعات  الأشــعــريــن  بــن  العميق 
الحكومة  بنية  داخـــل  وفـــي  السلفية، 
للسلفيين  الكبير  والتأثير  الــجــديــدة، 
ــق، ووقــــــــوع الـــســـلـــطـــة فــي  ــاطــ ــنــ فــــي المــ
دوامــة الــخــيــارات. وظهر هــذا الصراع 
ــدّه، فــي الــكــبــاش حـــول حفلة  ــ عــلــى أشـ

أصالة في دمشق، الــذي أصــرّت عليه 
ـــــضـــــه رمـــــــوز الــســلــفــيــة، 

َ
الـــســـلـــطـــة ورف

»وزارة  بـــــن  الــــــصــــــراع  فـــــي  وأيـــــضـــــا 
الأوقــــــاف« والـــداعـــيـــة المـــصـــري، هــانــي 
»الــشــيــخ الــذهــبــي«،  دهـــب، المـــعـــروف بـــ
ــمـــات تـــوزيـــع  ــبـــر حـ ــــو صـــاحـــب أكـ وهـ
النقاب على السوريات. وجاء تسريب 
كلام المفتي أسامة الرفاعي -قبل نحو 
أســبــوعــن- الــــذي قـــال فــيــه إن الــشــرع 
تـــرك الــوهــابــيــة والــتــحــق بــالأشــعــريــة، 
من  ويعمّق  النار،  على  الزيت  ليصبّ 
مأزق الرئيس الانتقالي مع السلفيين 
مـــن دون أن يــســاعــده فـــي كــســب دعــم 
يـــشـــعـــرون  هـــــــؤلاء  إن  إذ  الأشــــــاعــــــرة. 
الحبلين«،  عــلــى  تلعب  »الــســلــطــة  بـــأن 
ــا تــســهّــل للسلفية الانــتــشــار  وأنــهــا إمّـ
بـــن الـــســـوريـــن أو أنـــهـــا عـــاجـــزة عن 
 وجود مؤيدين كثر 

ّ
تطويقها في ظل

ــــل المـــؤسّـــســـات الــرســمــيــة  لــهــا فـــي داخـ
والقوات المسلحة.

لــلــســوريــن، بــعــد 15 عاماً  كـــان يمكن 
مـــن الــــحــــرب، المـــســـاومـــة عــلــى »الــعــقــد 
ــتــــمــــاعــــي« مــــع حـــكـــومـــة الــــشــــرع،  الاجــ
والـــقـــبـــول بـــالـــتـــحـــولات الاجــتــمــاعــيــة 
ــــدة، وتــحــمّــل  ــزائـ ــ ومـــظـــاهـــر الـــتـــديّـــن الـ
الــتــي تــقــوم بها  الانــتــهــاكــات اليومية 
التابعة  والعسكرية  الأمــنــيــة  الــقــوات 
ــالــــي والـــجـــمـــاعـــات  ــقــ ــتــ ــيـــس الانــ ــلـــرئـ لـ
ــحــة المــرتــبــطــة بــهــا، لا ســيّــمــا من 

ّ
المــســل

الــبــدو فــي الأريـــاف الشمالية وبعض 

مؤخراً عن لوائح الإرهــاب الأميركية. 
إلا أنه كــرّر مجدّداً الكثير من الوعود 
الـــــورديـــــة الـــتـــي كـــــان عـــرضـــهـــا الـــعـــام 
الماضي أمام »المجتمع الدولي« -كمثل 
ــتـــي يـــقـــدّمـــهـــا لـــلـــســـوريـــن مــنــذ  تـــلـــك الـ
ماكغورك،  مقابلة  بــدت  فيما  عامين-، 
ــــاص لـــلـــرئـــيـــس بــــــاراك  ــــخـ ــبــــعــــوث الـ المــ
»الــتــحــالــف الــدولــي لمحاربة  أوبــامــا لـــ
ــران، معه،  ــ ــــش«، والمـــفـــاوض مــع إيـ داعـ
 محاولة الأول 

ّ
كجلسة تحقيق، في ظل

مــنــه عبر  أجـــوبـــة حقيقية  اســتــخــراج 
أســئــلــة مــحــرجــة دفــعــتــه إلـــى الــتــبــريــر. 
وهــكــذا، اضــطــرّ إلــى الــدفــاع عــن نفسه 
ــــدة« ومــــوقــــفــــه مــن  ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــعـ ــيـ ــــن »بـ مـ
هجوم 11 أيــلــول، في حين تخبّط في 
شرح شكل النظام الجديد ودوره فيه، 
الرئاسية  الانتخابات  موعد  مثل  من 
المــقــبــلــة ونــيّــتــه الاحـــتـــفـــاظ بــالــســلــطــة، 

وملف »مكافحة الإرهاب«.
أســــلــــوب  إن  الــــــقــــــول  يــــمــــكــــن  وهــــــنــــــا، 
ــورك بـــــــدا مـــخـــتـــلـــفـــا كـــلـــيـــا عــن  ــ ــغـ ــ ــاكـ ــ مـ
الــتــســاهــل الــــذي أبـــــداه بـــتـــرايـــوس في 
العام  أعــدّهــا  الــتــي  المــدروســة  المقابلة 
الماضي، وكان هدفها استخراج أجوبة 
»مــريــحــة« مــن الـــشـــرع، وذلــــك لطمأنة 
الأمــيــركــيــن إلـــى »الــحــلــيــف الــجــديــد«، 
ــاه الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي،  ـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ الـــــــذي يـ

ــه. فبينما كان  دونــالــد تــرامــب، وإدارتــ
الوثيق  الأمــيــركــي  الحليف  مــاكــغــورك 
الديمقراطية«  »قــوات سوريا  لتنظيم 

ــق، والـــتـــعـــذيـــب  ــشــ ــن إلـــــى دمــ ــديــ ــوافــ الــ
المستمرّ  القسري  والاعتقال والإخفاء 
وتكميم الأفــواه، وهو ما بات يطاول 
من  وخصوصاً  جميعهم،  السوريين 
ة )بعد تراجع حدة الاحتكاك في 

ّ
السن

المــنــاطــق ذات الــغــالــبــيــة الــعــلــويــة رغــم 
الانتهاكات، واستقرار ملف  استمرار 
السويداء ودمج »قسد«(، لو أن شيئاً 
ــق، 

ّ
مــن الـــوعـــود الاقــتــصــاديــة قــد تــحــق

وظــهــرت لــلــمــواطــنــن مــشــاريــع جـــادّة 
لتأمين المداخيل.

ــا بـــــات يــقــلــق الــــســــوريــــن، أن  لـــكـــن، مــ
السلطة الجديدة، تريد تكرار أساليب 
ــــرض نــمــاذج  الــقــمــع وتــوســيــعــهــا، وفـ
ذلـــك سلب  وفـــوق  مــعــيّــنــة،  اجتماعية 
ــــن مـــــــوارد،  ـــى لـــلـــمـــواطـــنـــن مـ

ّ
ــا تـــبـــق ــ مـ

واستخدام أموالهم في شراء المواكب 
مــــن دون أن  الـــخـــاصـــة،  والمـــمـــتـــلـــكـــات 
تـــقـــدّم أيّـــــا مـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي وعـــدت 
أنــه وبينما  الــهــدر،  فمن مظاهر  بها. 
كـــان يــتــظــاهــر الـــســـوريـــون احــتــجــاجــا 
عــلــى ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات غير 
المــبــرر والــغــاء الــفــاحــش الـــذي ضــرب 
ــــواق، اصــطــحــب الــشــرع مــعــه إلــى  الأسـ
ــد عـــلـــى أربـــعـــن  ــزيــ ــا يــ ــ ــــورك، مـ ــويـ ــ ــيـ ــ نـ
شــخــصــا فـــي الـــوفـــد الــرســمــي، مـــع ما 
يعنيه ذلــك مــن تكلفة هائلة لا داعــي 
لها، فــي الــوقــت الــذي لــم يتجاوز فيه 
عدد أعضاء وفود دول غنية ومؤثرة، 

أصابع اليد الواحدة.

المــزارعــن مكافأة  الــذي منح بموجبه 
لــيــرة  آلاف  تــســعــة  قـــدرهـــا  تشجيعية 
 طــن-، بــدا مفارقاً عجز 

ّ
جديدة عن كــل

الــســلــطــات عــن دفـــع ثــمــن الــقــمــح الــذي 
ــفــــاحــــن. وفـــــي هـــذا  اســتــلــمــتــه مــــن الــ
ــام الــرســمــيــة، في  ــ الــســيــاق، تــبــنّ الأرقـ
أن  المــثــال،  الــرقــة على سبيل  محافظة 
عدد قوائم فواتير شراء القمح الواردة 
إلــى فـــروع »المــصــرف الـــزراعـــي« بلغت 
لكن  آب،  قــائــمــة حــتــى 17  نــحــو 3600 
مــنــهــا فقط  قــائــمــة  مــســتــحــقــات 1113 
 مـــن ثلث 

ّ
ــرفــــت؛ أي أقـــــل كـــانـــت قـــد صُــ

وفــي  للمستحقات.  الإجــمــالــي  الــعــدد 
الإطـــــــار نـــفـــســـه، يـــقـــول مـــــزارعـــــون فــي 
الحسكة، في حديثهم إلى »الأخبار«، 
ــم يــســتــلــمــوا  إن »مـــعـــظـــم الـــفـــاحـــن لــ
ثـــمـــن الـــقـــمـــح«، مـــؤكـــديـــن أن »الــســعــر 
ـــرا أيّ 

ّ
أســاســا وكــذلــك المــكــافــأة لــم يـــوف

هامش ربح، بل يعتبر الأمر بالنسبة 
لكثيرين خاسراً«.

ــهــــر الأوضــــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة  ــــظــ
ُ
هـــــكـــــذا، ت

ــق 
ّ
تــتــعــل لا  ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ الأزمـــــــــة  أن 

بــالــعــقــوبــات -بــعــد أكــثــر مــن عـــام على 
الــجــزء الأكــبــر منها-، إنما بقدرة  رفــع 
السلطات الانتقالية على إدارة الموارد 
الشرع، خلال  والتي وصفها  المتاحة، 
»الــقــمــة الإعــامــيــة الــعــربــيــة« فــي دبــي 
ــرة جـــــداً«،  ــيـ ــبـ ــر، بـــأنـــهـــا »كـ ــهـ ــشـ هـــــذا الـ
وقـــــــــادرة عـــلـــى إطــــعــــام نـــحـــو 70 إلـــى 
مــن دون تقنيات  مــلــيــون شــخــص   75
زراعية حديثة، وأن هذه القدرة يمكن 
استخدام  مع  مليون   100 تتجاوز  أن 

تلك التقنيات.
فــإن اعتماد الحكومة  أيّ حــال،  وعلى 
عـــلـــى مِــــنــــح مـــؤقـــتـــة لــــدفــــع الـــــرواتـــــب 
ات الكهرباء، بالتوازي 

ّ
وتشغيل محط

القمح  أثــمــان  مــع عجزها عــن تسديد 
ورفــعــهــا أســـعـــار الــخــبــز والمــحــروقــات 
والــكــهــربــاء، يكشف هــشــاشــة الــوضــع 
المــالــي، ويــضــع الــســوريــن أمـــام أعباء 
إضــافــيــة، ويـــزيـــد مـــن اتـــســـاع الــفــجــوة 
ــنــة 

َ
بـــن الـــوعـــود والاســـتـــثـــمـــارات المــعــل

من جهة، ومستوى الدخل والخدمات 
ــا، تـــبـــدو  ــنــ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى. ومــــــن هــ مـ
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة مــؤشــراً أولــيــا 
للاتساع، خصوصاً  قابل  إلــى غضب 
فـــي تحميل  الــســلــطــات  اســـتـــمـــرّت  إذا 

المواطنين كلفة فشلها.
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العبودية في العالم الإسلامي:

14 قرناً من القهر  3-2

 عصا الطاعة: لا للتطبيع! 
ُّ

»بيت الشعر« يشق
الــقــرار المفاجِئ  أصـــدر »بــيــت الشعر« فــي المــغــرب أخــيــراً بياناً يــرفــض فيه 
المــغــرب  بــن  الــديــبــلــومــاســي  التمثيل  بــرفــع  الـــذي قــضــى  المــغــربــيــة  للحكومة 
 من الرباط 

ٍّ
صال إلى درجة تعْيين ‌سفيرين في كل

ِّ
وإسرائيل من مكتبي ات

وتل أبيب.
خـــون  ــبــيــان فـــي ســيــاق تــاريــخــي طــويــل الأمـــــد، يــعــود بـــه المـــؤرِّ يــأتــي هـــذا ال
والمختصون إلى صفقة »بيع« الحسن الثاني ليهود المغرب للوكالة »اليهودية« 
ة، لتمتد هذه العلاقة المشبوهة في عراقتها 

َّ
التي جلبتهم إلى فلسطين المحتل

إلى تعاون الموساد والاستخبارات المركزية الأميركية وأجهزة نظام الحسن 
القائد  وتصفية  اختطاف  في  الفرنسية  الاستخبارات  من  وأطــراف  الثاني 

اليساري الأممي المغربي المهدي بن بركة.
ل في توقيع الحكومة المغربية )بقيادة 

َّ
ة ماضياً قريباً أكثر إيلاماً يتمث لكنَّ ثمَّ

رئيسها الإسلامي عن »حزب العدالة والتنمية« سعد الدين العثماني( على 
 10 في  »الإبراهيمية«  الاتفاقيات  ضمن  الدبلوماسية  العلاقات  استئناف 
ر إلى علاقات عسكرية واستيراد مواد  كانون الأول )ديسمبر( 2020، لتتطوَّ

فلاحية ومناورات مشتركة وسماح برسوّ سفن حربية وشحنات أسلحة 
»القرار  بعبارة  الشعر«  »بيت  بيان  إليه  أشــار  ما  هــذا  المغربية.  المــوانــئ  في 
للكيان  تبرئةٍ  لنعتبره صــكّ  ــراءاتٍ مُصاحبة،  إجـ من  ومــا تضمّنه  الخطير 
 يومياً جرائمَه الدموية واعتداءاته الوحشيّة 

ُ
الصهيوني الغاشم الذي يُواصل

ــف كل 
ْ
على الشعب الفلسطيني في غــزة، وهــو ما يستدعي، في رأيــنــا، وق

ف العُدوان وسياسة الاستيطان التي 
ْ
أشكال التطبيع وممارسة الضغط لوق

ا على القانون والرأي العام الدوليين«. ينهجها الكيان الغاشم ضِدًّ
السياسي في  للقرار  الحقيقي  الجرح والموطن  البيان إصبعه على  ووضع 
الدّينية  الــدســتــوريــة وصــاحــيــاتــه  بمهماته  الــبــاد  مــلــكَ  بمخاطبَته  المــغــرب 
والروحية والرمزية، خصوصاً بوصفه رئيس »لجنة القدس الشريف«، الذي 
وس شعبه ولدى 

ُ
ر معنى الألم العميق الذي أحدثه قرارٌ مماثل في نف »سيُقدِّ

خب بلاده الفكرية والثقافية والأدبية والشعرية«.
ُ
ن

افض  الرَّ المــغــرب،  في  الشعر«  »بيت  ميثاق  مع  انسجاماً  البيان  هــذا  ويأتي 
للتطبيع وتذكيراً بمواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية التي يراها قضية 

أمر عكسه  المغربي.  الشعبي  والضمير  بالوجدان   
ُ
ترتبط وإنسانية  وطنية 

لـ »بيت الشعر« في المغرب منذ تأسيسه  الدّالة  الرّمزية  عــددٌ من الإشــارات 
ها: اختيار الشاعر الفلسطيني محمود 

َ
د البيان بعض سنة 1996. وقد عدَّ

الفلسطينية  بالشعرية  والاحتفاء  الاستشارية،  الهيئة  في  درويــش عضواً 
غسان  الفلسطينيون  الشعراء  بها  فــاز  التي  الجائزة،  لهذه  دورة  آخــر  في 
زقــطــان، طاهر ريـــاض، زهير أبــو شايب ويــوســف عبد العزيز عــام 2026، 
عــدداً من  الشعر«  »بيت  التي تصدر عن  »البيت«  وأخيراً تخصيص مجلة 

 وأفقاً للتفكير والحرية والإبداع.
ً
افتتاحياتها لفلسطين، قضية

بهذه الخطوة النبيلة والصارخة في وجه تلميع المشاريع العنصرية والإبادية 
العالم  فــي  المثقف  أنّ  يبدو  ــة،  الإحــالــيَّ الحديث  العصر  كولونياليات  لآخــر 
مسخته  بعدما  العضوي،  ودورَه  جه  توهُّ يستعيد  بــدأ  الــعــربــي-الإســامــي 
البترودولار  و»أظــرفــة«  ورساميل  ة  والعِرقيَّ والمذهبية  الطائفية  التجاذبات 

ى المنظمات غير الحكومية. والتمويلات المشبوهة تحتَ مسمَّ
)الأخبار(

المغرب
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الـــعـــربـــي وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا والمـــجـــال 
ــا  ــيـ ــقـ ــريـ ــدّ إلــــــــى أفـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــثــــمــــانــــي ويـ الــــعــ
جــنــوب الــصــحــراء. لــقــد جــــاءت أعـــداد 
ــن الأكــــــبــــــر فــــــي الــــعــــالــــم  ــديــ ــ ــبَ ــعــ ــتــ المــــســ
الإســـامـــي مــن الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، إلــى 
جـــانـــب أســـــرى مـــن أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 
والــجــنــوبــيــة والــبــلــقــان والـــقـــوقـــاز، تم 
نــقــلــهــم عــبــر مــســالــك تــعــبــر الــصــحــراء 
والبحر المتوسط والمحيط الهندي، ما 
وفــر لماروتسي مــادة سردية ضخمة، 
لــكــنــهــا وضــعــتــه تــحــت عــــبء تفسير 
فصلت  استعباد  أنظمة  بــن  العلاقة 
ــفـــت وظــائــفــهــا  ــلـ ــتـ بــيــنــهــا قـــــــرون واخـ
الاجــتــمــاعــيــة وطـــرائـــق انــدمــاجــهــا في 
كــمــا يستعرض  الاقـــتـــصـــاد والـــحـــكـــم. 
ــراوح بــــن اثــــنــــي عــشــر  ــ ــتـ ــ ــرات تـ ــديــ ــقــ تــ
وخمسة عشر مليوناً من البشر وقعوا 
ضحايا لهذه المؤسسة. ويورد دراسة 
مليوناً،  إلــى سبعة عشر  العدد  ترفع 
ر 

ّ
مع التأكيد دائماً أن التقديرات تتأث

ــدرة  بــمــحــدوديــة مـــصـــادر الــبــحــث ونــ
السجلات ونسق التصنيف.

يــــفــــوق هـــــذا الامـــــتـــــداد الـــزمـــنـــي لــهــذا 
ــــرون الــــتــــي اســتــغــرقــتــهــا  ــقـ ــ الـــنـــظـــام الـ
تجارة العبيد الغربية عبر الأطلسي، 
ــتـــدعـــي المــــقــــارنــــة بــيــنــهــمــا  فـــيـــمـــا تـــسـ
ــار  ــ ــجـ ــ ــة الاتـ ــافــ ــثــ ــــاف كــ ــتــ ــ مــــــراعــــــاة اخــ
ــات تــوثــيــقــه، وحــجــم  ــيــ ومــنــاطــقــه وآلــ
الضحايا الذين سقطوا خلال الغارات 
والترحيل حتى قبل استرقاقهم. فقد 
كـــان وصـــول الأســيــر أو الأســـيـــرة إلــى 
السوق آخر مراحل عملية بدأت غالباً 
العنفي، ومــرّت ضمن أشكال  بالقسر 
ــــرى مـــن الــعــنــف بــتــجّــار ووســـطـــاء  أخـ

العبودية على الإسلام تفسّر السياق 
ــام، ولا  ــكــ ــذه الأحــ ــذي نـــشـــأت فــيــه هــ ــ الـ
تستنفد الــســؤال الــنــقــدي عــن دورهـــا 
فالتشجيع  المـــؤســـســـة.  اســـتـــمـــرار  فـــي 
 قــائــمــا 

ّ
عـــلـــى تـــحـــريـــر المـــســـتـــعـــبَـــد ظـــــل

ــراف بــمــشــروعــيــة  ــ ــتــ ــ ــانــــب الاعــ ــــى جــ إلــ
إلى تحريم عام  امتلاكه، ولم يتحوّل 
العتق  اكتسب  لقد  البشر.  لاستعباد 
احتفظ  بينما  قيمة أخلاقية ودينية، 
الــــرق بــمــوقــعــه داخــــل نــظــام الــعــاقــات 

الاجتماعية.
النظام  هــذا  الفقهي  التفصيل  ومــنــح 
ــم 

ّ
ــتـــمـــرار، حــــن نــظ بــنــيــة قـــابـــلـــة لـــاسـ

ــام المـــلـــكـــيـــة والــــــــــزواج والمـــكـــاتـــبـــة  ــكــ أحــ
وســبــل الــتــحــريــر. فعلى الــرغــم مــن أن 
للخروج  أتاحت مسالك  الأحــكــام  تلك 
من الــرق، وفرضت قيوداً نظريّة على 
تصرّفات المالك، لكنها جعلت امتلاك 
الإنــــســــان أيـــضـــا عـــاقـــة مــعــتــرفــا بــهــا، 
أطرافها ضمن تفاوت  ضبط حقوق 

ُ
ت

أصلي وجذري في قدرتهم على تقرير 
مصائرهم.

يــتــضــح تــهــافــت مــنــطــق الــحــمــايــة في 
والشخص  الــحــر  المسلم  بــن  التمييز 
فقد  الإســــام.  اعــتــنــق  الـــذي  المستعبَد 
لم  بينما  الأول،  استرقاق  الفقه  حظر 
يــجــعــل إســــام الــثــانــي ســبــبــا تلقائياً 
 الانتماء 

ّ
ه. ويكشف ذلك أن

ّ
لانتهاء رق

لإزالــة  كافياً  يكن  لــم  المشترك  الديني 
التفاوت القانوني بين المالك والمملوك، 
بالمستعبَد عضواً  الاعــتــراف  أمكن  إذ 
فـــي الــجــمــاعــة الــديــنــيــة مـــع اســتــمــرار 

خضوعه لملكية فرد آخر.
ـــــــســـــــع مـــــــورد 

ّ
ومـــــــــع الــــــفــــــتــــــوحــــــات، ات

بـــن الاســتــعــبــاد والــتــبــعــيــة الــنــاجــمــة 
عــــن الــــــدّيــــــون، حـــيـــث ورطــــــت الــســلــف 
بمموّلي  الغواصين  مــن  كثيراً  المالية 
الــــرحــــات، ودفــعــتــهــم إلــــى عــمــل بــالــغ 
ع مــخــاطــره وأربـــاحـــه 

ّ
ــتـــوز الـــقـــســـوة، تـ

إلــى مصلحة  وفــق ميزان يميل دائماً 
أصحاب المال.

من العبودية إلى أبواب السلطة

ــخــذت العبودية 
ّ
داخـــل هــذا الــعــالــم، ات

وفتحت  متباينة،  اجتماعية  أشــكــالًا 
بعض مساراتها إمكانات استثنائية 
سير  مــاروتــســي  يستعيد  لــلــصــعــود. 
بــــــــال بــــــن ربـــــــــاح وزيـــــــــد بــــــن حــــارثــــة 
تجارب  بوصفها  الفارسي،  وسلمان 
ــراث الإســــامــــي عن  ــتــ ــة فـــي الــ ــتـــداولـ مـ
شــخــصــيــات انــتــقــلــت مـــن الاســتــرقــاق 
ــيــــة أو  ــنــ ــة الــــديــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إلـــــــى الــــعــــتــــق والمـ
الإسلامية  الجماعة  داخــل  العسكرية 
الأولـــــى. وتــكــشــف هـــذه الــســيــر أهمية 
الــتــمــيــيــز عــنــد مـــحـــاولـــة تــفــكــيــك هــذه 
الــظــاهــرة بــن نــمــاذج المستعبَد الــذي 
تغيّر  ومستعبدين  اســتــعــبــاده،  تــأبــد 
بالنسبة  لاحقاً  )الــقــانــونــي(  وضعهم 
 مملوكاً 

ّ
إلى السلطات، ومستعبد ظل

لكنه حــاز )أو حـــازت( حــظــوة خاصة 
لدى سيده، مع تعدد قنوات الصعود 
الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر المــــراحــــل مـــن خــال 
الفردية،  والمواهب  النخب،  )مكرمات( 
للمستعبد،  الموكلة  الوظيفة  وطبيعة 
كــمــا الــســيــاق الــســيــاســي الاقــتــصــادي 
المـــحـــدد الـــــذي أتـــــاح أحـــيـــانـــا مــســاحــة 
لــتــحــول صــيــغ الاعــــتــــراف بــإنــســانــيــة 

المستعبدين.

ر 
ّ
إلــــغــــاء الــــــــــرق... مــــن حــــر

دين؟
َ
المستعب

ــتــــي تــتــعــلــق بـــإلـــغـــاء  فــــي الـــفـــصـــول الــ
الرق، يجمع الكتاب بين دور الضغط 
ــبــــريــــطــــانــــي ومــــــــبــــــــادرات الإصـــــــاح  الــ
الــعــثــمــانــي وتـــبـــدّل المـــواقـــف المــحــلــيــة، 
ــة الــــعــــاقــــة بــن  ــألـ ــتـــح بــــذلــــك مـــسـ ــفـ ويـ
الــتــوجــه لــتــحــريــر الــعــبــيــد والــتــوسّــع 
الإمبراطوري. يستفيد ماروتسي من 
بــرنــارد لــويــس لكنه يخالف تــصــوّره 
الذي يجعل إلغاء الرق مبادرة غربية 
 تعدّد الأصوات داخل 

ً
خالصة، مسجّلا

المجتمعات المسلمة، ناهيك  بمشاركة 
الــبــريــطــانــيــن الــكــثــيــفــة فــــي الاتـــجـــار 
بالبشر. وتكتسب هذه القراءة قوتها 
للقوى  الدوافع المصلحية  حين تربط 
الأوروبــيــة مــع مــبــادرات الإصلاحيين 
أنفسهم  القضية  ونــضــالات أصــحــاب 
ــهـــروب والــتــقــاضــي والمــقــاومــة  عــبــر الـ
اليومية. ينجح ماروتسي في إظهار 
التنوّع التاريخي للظاهرة، وتساعده 
خبرته الصحافية ومعرفته بالمنطقة 
ــاريـــخ يــتــنــقــل بــســهــولــة  عــلــى كــتــابــة تـ
بـــن الــوثــيــقــة والـــشـــهـــادة والـــوصـــف. 
من  قوتها  صفحاته  أفضل  وتستمد 
إلى الاستعباد  التي تعيد  التفاصيل 
معناه العملي، من انتزاع الأطفال من 
الإخــصــاء، ومن  إلــى  أمهاتهم،  حضن 
إلى  السوق  في  عارياً  الجسد  فحص 
المــالــك. كذلك  المسترق لإرادة  إخــضــاع 
ويقرّ  المــصــادر،  بمشكلة  حسّاً  يمتلك 
بـــأن أصــــوات المــســتــعــبَــديــن وبــخــاصــة 
الثروة  الفئات الأشدّ اشتغالًا بإنتاج 
والمـــتـــعـــة تـــركـــت الـــنـــصـــيـــب الأقــــــل مــن 
الشهادات مقارنة بالجارية الموهوبة 
ذ، 

ّ
الــامــع والــخــصــي المتنف والــجــنــدي 

ــــاب 
ّ
وكــــلــــهــــا وصــــلــــت غــــالــــبــــا عــــبــــر كــــت

ــادة، أو عبر  يــنــتــمــون إلــــى عـــالـــم الــــســ
أجـــانـــب حــمــلــوا مصالحهم  مــراقــبــن 
ــاتـــهـــم المــســبــقــة مــعــهــم إلـــى  ــتـــراضـ وافـ

البلدان التي وصفوها.
ــي الــعــنــوان  ــة« فـ ــرفـــقـ تــحــمــل كــلــمــة »الـ
إشكالًا يرافق القراءة، لأنها تستدعي 
مــفــهــوم الألــفــة داخــــل عــاقــة تــأسّــســت 
على تفاوت جذري في الحقوق، إذ قد 
البيت  فــي  والمستعبَد  السيد  يشترك 
والذكريات والعاطفة وربما الممارسة 
ــة(، فـــيـــمـــا تــبــقــى  ــريــ ــهــ ــقــ الــجــنــســيــة )الــ
ــاع والـــبـــيـــع والــعــقــاب  ســلــطــة الإخــــضــ
عة في اتجاه 

ّ
والفصل عن الأبناء موز

ــذه الــحــمــيــمــيــة  ــ واحــــــــد. وتـــســـتـــحـــق هــ
اهـــتـــمـــامـــا نـــقـــديـــا خــــاصــــا، بــوصــفــهــا 
التبعية  تجعل  التي  الوسائل  إحــدى 
قــابــلــة لــاســتــمــرار وتــمــنــحــهــا مظهر 
ــة الـــعـــائـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا حــن  ــعـــاقـ الـ
ق الحصول على الأمان والطعام 

ّ
يتعل

والمأوى برضا المالك، ويغدو الخروج 
مـــن هــيــمــنــتــه مـــغـــامـــرة تـــهـــدّد شـــروط 
احــتــكــرهــا لنفسه بحكم  الــتــي  الــبــقــاء 

الدين والسلطة والقانون.

العبودية لم تصبح ماضياً تماماً

تــمــنــح اســـتـــعـــادة الإســـامـــيـــن الــجــدد 
ــراق وســــوريــــا  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــاد فـ ــبـ ــعـ ــتـ لـــاسـ
الإيزيديات،  بحق  خصوصاً  وليبيا، 
ــل بـــوكـــو  ــثـ ــــات جــــمــــاعــــات مـ ــــارسـ ــمـ ــ ومـ
ــرام فــــي بـــعـــض نــــواحــــي أفـــريـــقـــيـــا،  ــ ــ حـ
ــة. فــقــد  ــزعـ ــفـ ــة مـ ــيـ ــنـ هـــــذا الــــتــــاريــــخ راهـ
حة 

ّ
 مسل

ً
البشر ممارسة عــادت ملكية 

ــراث  ــتــ ــــي الــ ــــن شـــرعـــيـــتـــهـــا فـ تـــبـــحـــث عـ
ــــن مـــدى  الـــفـــقـــهـــي، لـــتـــطـــرح ســـــــــؤالًا عـ
اكــتــمــال المــواجــهــة الــنــقــديــة مــع الـــذات 
العالم الإســامــي. إذ تكشف هذه  فــي 
 الإلــغــاء القانوني لم يغلق 

ّ
الــعــودة أن

ــاب اســـتـــدعـــاء مــســوّغــاتــه الــقــديــمــة،  بــ
الـــجـــنـــاة تــســتــدعــي أيــضــا   إدانــــــة 

ّ
وأن

تــفــكــيــك الــحــجــج الـــتـــي اســتــخــدمــوهــا 
لإباحة جريمتهم. وتقتضي مواجهة 
للأحكام   صريحة 

ً
لة الإرث مساء هــذا 

ــأويــــات الـــتـــي شـــرعـــنـــت امـــتـــاك  ــتــ والــ
 
ً
الإنسان، وتثبيت الحرية حقاً أصيلا

الــديــن أو بوقوع  بــاخــتــاف  لا يسقط 
الــحــرب. فـــوأد الــظــاهــرة يقتضي نــزع 
كل مشروعية عن مبررات استعادتها، 
الإنــســان رهينة  حتى لا تبقى حــريــة 

تأويلات منحرفة تصادرها.

سعيد محمد

ــــاك الـــبـــشـــر أحــــــد المـــــــوارد  ــتـ ــ ــل امـ ــكّــ شــ
ــا  ــهــ ــيــ ــلــ الأســـــــــــــــــــــاس الـــــــــتـــــــــي بـــــــنـــــــت عــ
إمبراطوريات العالم الإسلامي قوتها 
ــاد  وثــــروتــــهــــا، فـــاجـــتـــمـــعـــت فــــي أجـــسـ
المــســتــعــبَــديــن قــيــمــة الــســلــعــة وطــاقــة 
العامل ومادة المتعة ووظيفة الجندي، 
وتداخلت الهيمنة على أدوات الإنتاج 
الحياة  بيولوجيا  على  السيطرة  مع 

البشرية.
ــاســــن مــــاروتــــســــي هـــذا  يــســتــعــيــد جــ
ــل فــــــي »أســــــــرى  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ـ

ُ
ــخ الم ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ الــ

ــبـــوديـــة وتـــجـــارة  ــاريــــخ الـــعـ ورفــــقــــة: تــ
 »2025  - الإسلامي  العالم  في  الرقيق 
 CAPTIVES AND COMPANIONS:(
 A History of Slavery and the Slave
Trade in the Islamic World(، متتبّعاً 
مؤسسة ذات تاريخ معقد ومتشعّب، 
ــا إلــــــى الـــحـــقـــول  اتــــهــ ــعــــت فــــضــــاء ــــســ

ّ
ات

والمــنــازل والــجــيــوش وقــصــور الحكم، 
ــأويـــل  ــتـ ــكـــت بـــفـــضـــل مــــرونــــة الـ ــلـ ــتـ وامـ
الديني قدرة هائلة على التجدّد عبر 
أنظمة سياسية واقتصادية متعاقبة، 
وصـــــــــولًا إلــــــى مــــمــــارســــات مـــتـــوارثـــة 
ــالـــي  ــاء مـ ــ ــحــ ــ ــعــــض أنــ ــــي بــ ــا فــ ــهــ ــقــ ــ

ّ
ــوث يــ

وموريتانيا.

ــرق  ــى ط ــل ــر ع ــش ــب ــن ال ــي ــاي م

الاسترقاق

يــغــطــي الــكــتــاب الــطــمــوح نــحــو أربــعــة 
عــــشــــر قـــــرنـــــا، مـــــن بــــــدايــــــات تـــأســـيـــس 
الإسلام إلى القرن الحادي والعشرين، 
ضــمــن نــطــاق عــريــض يــشــمــل المــشــرق 

والسلاح  العنف  احتكار  تأثير  تحت 
والتوفر على التنظيم المحكم، ليمتلك 
في  ل 

ّ
التدخ على  الــقــدرة  المستعبدون 

انتقال الحكم وإعادة توزيع موارده.
مــن بــوابــة جــدل هــذا الــصــعــود، ولــدت 
تــجــارب مــتــمــايــزة، مــن بينها الــدولــة 
الــطــولــونــيــة الــتــي أسّــســهــا أحــمــد بن 
طــولــون، ابــن مملوك تــركــي، وسلطنة 
المــمــالــيــك الــتــي حــكــمــت مــصــر والــشــام 
وأســـهـــمـــت فــــي صـــــدّ غــــــــزوات المـــغـــول 
ــا  ــة الــــقــــوى الـــصـــلـــيـــبـــيـــة. أمـ ــهــ ــواجــ ومــ
الانكشارية التي تطوّرت داخل الدولة 
العثمانية بوصفها مؤسسة عسكرية 
ــة، فـــقـــد ارتــــبــــط تــجــنــيــدهــا فــي  ــاربــ ضــ
مـــراحـــل مــهــمــة مـــن تــاريــخــهــا بــنــظــام 
ــزع صــبــيــانــا  ــتــ الـــدوشـــيـــرمـــة الــــــذي انــ
ــاد  مــســيــحــيــن مـــن مــجــتــمــعــاتــهــم وأعــ
وتسجّل  السلطان.  لخدمة  تنشئتهم 
هذه التجارب قابلية الأصل المستعبَد 
للتحوّل إلى امتياز في سياق تاريخي 
محدد، لكن دائماً توازياً مع استمرار 
ــدّت  ــ ــتـــي أمـ ــتــــرقــــاق الـ مـــؤســـســـات الاســ
الــنــخــب الــجــديــدة بــأفــرادهــا ووســائــل 

تجديد سلطتها.

ــارقـــة الــعــتــق  ــه ومـــفـ ــق ــف ال

والاستعباد

يــخــصّــص مــاروتــســي مــســاحــة وافـــرة 
م 

ّ
لــإطــار الــديــنــي والــفــقــهــي الــــذي نظ

 الـــقـــرآن تــعــامــل 
ّ
الـــــرق، مــشــيــراً إلــــى أن

مـــع مــؤســســة كـــانـــت قــائــمــة تــاريــخــيــا 
ق بــأوضــاع 

ّ
قــبــلــه، وأقــــرّ أحــكــامــا تتعل

المــســتــعــبَــديــن، وشـــجّـــع الــعــتــق ضمن 
 أسبقية 

ّ
ارات. غير أن

ّ
أعمال البر والكف

في البلاط العباسي الباذج والمتهتك، 
إذ  خــاصــة،  منزلة  القيان  فئة  ت 

ّ
احتل

الغناء  بــراعــة  بعضهن  فــي  اجتمعت 
المــجــالــســة،  والمــعــرفــة وآداب  والــشــعــر 
فـــكـــانـــت المـــوهـــبـــة والـــحـــســـن مـــصـــدراً 
ــبــــار  ــقــــل أخــ ــنــ لـــلـــنـــفـــوذ والــــــــثــــــــروة. وتــ
»عِـــــنـــــان« و»عُــــــريــــــب« حـــكـــايـــا حــافــلــة 
تكشف  والمــنــاورة  والــذكــاء  بالمنافسة 
ارتباط الاستعباد بنموذج استهلاك 
النخبة وثقافتها. في المقابل، اشتغل 
والأماكن  الحريم  بحراسة  الخصيان 
المـــقـــدســـة وخــــدمــــة الـــقـــصـــور، ووصــــل 
ــرة فــي  ــ ــ ـ

ّ
ــؤث ــ ــ ــع مـ ــ ــواقــ ــ ــم إلـــــــى مــ ــهـ بـــعـــضـ

ذلك  سبق  بعدما  والسياسة،  الإدارة 
اقــتــاعــهــم مـــن أســـرهـــم وإخــضــاعــهــم 
ــــن مــخــاطــر  ــا حـــمـــلـــه مـ ــمـ لــــإخــــصــــاء بـ
جسدية وسايكولوجية، وما تركه من 
تشوهات دائمة على مشاعرهم ونسق 
حياتهم وطبيعة علاقاتهم بالآخرين. 
تظهر مــفــارقــة صــعــود المــســتــعــبَــد في 
الــعــالــم الإســـامـــي بـــأوضـــح صــورهــا 
فـــي المــؤســســة الــعــســكــريــة، خصوصاً 
المعتصم  الخليفة  اعتماد  تــوسّــع  مــع 
عـــلـــى الـــغـــلـــمـــان الأتــــــــــراك، وتـــدريـــبـــهـــم 
ضـــمـــن تـــشـــكـــيـــات مـــقـــاتـــلـــة ارتـــبـــطـــت 
شــخــصــيــا بــالــخــلــيــفــة ودائـــــرتـــــه. لــقــد 
أتاح ذلك بناء قوة تجاوزت الولاءات 
المحلية والعصبيات القبلية القديمة، 
أكبر  قـــدرة  العسكريين  الــقــادة  ومــنــح 
عـــلـــى الـــتـــحـــكّـــم فـــــي جــــنــــودهــــم، لــكــن 
ــراء، أصــبــح  ــ ــامـ ــ ــــال اضــــطــــرابــــات سـ خـ
عـــــزل الـــخـــلـــفـــاء وقـــتـــلـــهـــم تـــعـــبـــيـــراً عــن 
انـــتـــقـــال مــــركــــز الــــقــــوة إلـــــى الــعــســكــر، 
والمملوك  المــالــك  بــن  الــعــاقــة  فتبدّلت 

وحراس وجامعي ضرائب للسلطات. 
ـــســـاع 

ّ
 تــضــخــم الأعـــــــداد عــلــى ات

ّ
ويــــــدل

ى هـــــذه الـــتـــجـــارة، 
ّ
ــلـــب الـــــــذي غـــــــذ الـــطـ

ويـــتـــرك لــنــا مــهــمــة تـــصـــوّر مـــا أحــدثــه 
الاقتلاع المستمر للسكان المحليين من 
عذابات فردية لملايين الأشخاص ومن 
وتجفيف  والمجتمعات  للأسر  تدمير 

لموارد العيش.
ــة لــهــذه  ــاديـ ــتـــصـ تـــراكـــبـــت الــبــنــيــة الاقـ
تقاطع مصالح  نــظــام  على  المــؤســســة 
ــادت مــــــن اســـــــتـــــــمـــــــراره: مــــاك  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
ــدٍ عــامــلــة  ــ الأراضــــــي الــبــاحــثــون عـــن أيـ
ــكّـــام المــحــتــاجــون إلــى  لـــلـــزراعـــة، والـــحـ
ــثــــون عــن  ــبــــاحــ ــود، والأثـــــــريـــــــاء الــ ــ ــنـ ــ جـ
التجّار  كما  المتفلتة،  الجنسية  المــتــع 
والــــوســــطــــاء المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن فــــروق 
الأسعار، والتي في مجموعها جعلت 
مــــن امــــتــــاك الـــبـــشـــر نـــشـــاطـــا مــجــزيــا 
الفقهية،  والتغطية  القوننة،  يستحق 

والتوريث عبر الأجيال.
ربما يقدّم القرن التاسع عشر أوضح 
أمــثــلــة الــكــتــاب عــلــى تــكــيّــف العبودية 
فـــي الــعــالــم الإســـامـــي مـــع الاقــتــصــاد 
العالمي، إذ شجّع الطلب على القرنفل 
من زنجبار والقطن من مصر والتمور 
ــان عـــلـــى تـــوســـيـــع اســـتـــخـــدام  ــمــ ــن عُــ مــ
صلت مصالح 

ّ
العمال المستعبَدين. وات

كبار الملاك وشبكات التجارة المحلية 
بأسواق خارجية، فأصبح المستهلك، 
مــهــمــا ابــتــعــد، طــرفــا فــي سلسلة قهر 
تــبــدأ بــغــارات الاســتــرقــاق الــتــي كثيراً 
مـــا تــلــفــعــت بـــاســـم الـــجـــهـــاد، وتــنــتــهــي 
ــور. وفــــــــي مــنــطــقــة  ــ ــهــ ــ ــقــ ــ ــد المــ ــالــــجــــســ بــ
الـــخـــلـــيـــج، جـــمـــعـــت صـــنـــاعـــة الـــلـــؤلـــؤ 

ــصــلــت مشروعية 
ّ
الـــحـــرب، وات أســــرى 

ــع  ــ ــوسّـ ــ ــتـ ــ الاســـــــتـــــــرقـــــــاق بــــمــــصــــالــــح الـ
ــلــــب عــلــى  ــيــــاســــي وازديـــــــــــــاد الــــطــ الــــســ
الخدمة والعمل والمتع والجنود. وفي 
هذا السياق، يتيح الجمع بين القراءة 
الفقهية والتحليل المادي إدراكاً أعمق 
ر 

ّ
وف فقد  المؤسسة:  استمرار  لأسباب 

امتلاك البشر منافع للحكّام والتجّار 
إطاراً  الشرع  والمــاك، ومنحته أحكام 
يقتضي  ولا  والــتــنــظــيــم.  ــتـــراف  لـــاعـ
ــك اخــــتــــزال دور الـــفـــقـــه فــــي تــبــريــر  ــ ذلـ
ــاء، لــكــنــه يــســتــدعــي  ــ ــويــ ــ مـــصـــالـــح الأقــ
مساءلة العلاقة بين الاجتهاد والبنية 
والنظر  احتضنته،  التي  الاجتماعية 
في القوى التي امتلكت سلطة تفسير 
ــي المــســاحــة  الأحــــكــــام وتــطــبــيــقــهــا، وفــ
للمطالبة  للمستعبَدين  تيحت 

ُ
أ التي 

بالتحرّر داخل ذلك الإطار.
ــتــهــا جــمــاعــات 

ّ
أمـــا الـــغـــارات الــتــي شــن

ــلـــى مـــجـــتـــمـــعـــات أفـــريـــقـــيـــة  مـــســـلـــمـــة عـ
مسلمة واستعبدت سكانها، فتكشف 
ــر يــتــعــلــق بــانــتــهــاك  ــ عــــن مـــســـتـــوى آخـ
الــحــمــايــة الـــتـــي قــــرّرهــــا الــفــقــه نــفــســه. 
لــة  وتـــســـتـــدعـــي هـــــذه الــــوقــــائــــع مــســاء
المصالح وموازين القوى التي سمحت 
ــغــــارات واســتــمــرارهــا  بــتــوســع تــلــك الــ
ــذات الـــديـــن عن  حـــن عــجــز الانــتــمــاء لــ
حماية ملايين السود من الاسترقاق، 

وسقطت فاعلية القواعد الفقهية أمام 
الجشع.

حين اكتسب الاسترقاق لوناً

ــخــذ هــــذا الـــتـــفـــاوت بــعــداً عنصرياً 
ّ
يــت

ــواد  ــ ــطــــت سـ ــي ربــ ــتــ ــابــــات الــ ــتــ ــكــ ــي الــ ــ فـ
إخضاع  بــالــدونــيــة، ومنحت  الــبــشــرة 
ــة مـــبـــررات ثــقــافــيــة وأخــاقــيــة.  ــارقـ الأفـ
يــســتــعــرض المـــؤلـــف أمــثــلــة مـــن الأدب 
بينها  والفارسيين،  العربيين  والفكر 
ــن خــلــدون،  نــصــوص لــلــفــردوســي وابــ
ويلحظ حضور أسطورة »لعنة حام« 
ذات الـــجـــذور الــعــبــرانــيــة فـــي تــقــالــيــد 
بوصفه  الاستعباد  لتفسير  إسلامية 
قدراً موروثاً. وتستحق الاستثناءات 
ــــن هـــــــذه المــــــواقــــــف الــــتــــنــــويــــه، فــقــد  بــ
ــلـــدون الــتــفــســيــر الــقــائــم  رفــــض ابــــن خـ
عــلــى الــلــعــنــة الــعــبــرانــيــة رغـــم أحــكــامــه 
عــارض  الأفــارقــة، كما  عــن  التحقيرية 
أحمد بابا التنبكتي ربط اللون بالرق 
ودافــــع عــن حــمــايــة المسلمين الأفــارقــة 

من الاستعباد.
يــســاعــد اســتــعــراض مــاروتــســي على 
ــد الــعــنــصــريــة بــوصــفــهــا إحــــدى  ــ رصـ
الاجتماعي  الــتــراتــب  تثبيت  وســائــل 
ــة،  ــمـ ــلـ ــتــــمــــعــــات المـــسـ ــعــــض المــــجــ فــــــي بــ
الغلبة  أنتجتها  علاقة  تتحوّل  حيث 
ـــنـــســـب 

ُ
ــة إلـــــــــى صــــــفــــــات ت ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــصـ والمـ

إلــــى جــمــاعــة بــأكــمــلــهــا. وفــــي جــنــوب 
ـــصـــل هـــذا الاحــتــقــار بعمل 

ّ
الـــعـــراق، ات

ــة  ــاسٍ فـــرض عــلــى المــســتــعــبَــديــن إزالـ قــ
أراضي  لاستصلاح  الملحية  الطبقات 
الأثـــــريـــــاء، فـــتـــهـــيّـــأت ظــــــروف انــفــجــار 
ثورة الزنج سنة 869 بقيادة علي بن 
محمد الــتــي اســتــفــادت مــن اضــطــراب 
ــة الـــعـــبـــاســـيـــة، وامـــــتـــــدّت حــتــى  ــ ــــدولـ الـ
ــامــــت ســلــطــة ومـــركـــزاً  ســـنـــة 883، وأقــ
التجارية  المصالح  وهـــدّدت  محصّناً 
القوات  والسياسية، قبل أن تسحقها 
العباسية بعد حصار وحرب طويلة.

ــرأ مــــاروتــــســــي تـــلـــك الـــــثـــــورة عــبــر  ــقــ يــ
ــادر إســـامـــيـــة أبــــرزهــــا الــطــبــري،  مـــصـ
ــن عـــــــــداء مـــرضـــي  ــ ــكــــشــــف فـــيـــهـــا عــ ويــ
المجازر  يعرض  كما  للثائرين،  ملفت 
ــن مـــارســـهـــمـــا  ــ ــذيـ ــ ــلـ ــ والاســـــــتـــــــرقـــــــاق الـ
ــنـــح هــــذه  ــمـ ــفــــســــهــــم. تـ المــــــتــــــمــــــرّدون أنــ
ــة الـــزنـــجـــيّـــة  ــاضــ ــفــ ــتــ الـــتـــفـــاصـــيـــل الانــ
تـــعـــقـــيـــدهـــا، بـــوصـــفـــهـــا صــــراعــــا عــلــى 
الــتــحــرّر والمـــــوارد والــســلــطــة، تشكّلت 
لكن  عــصــره  مفاهيم  داخـــل  عاته 

ّ
تطل

حكايته كتبها المنتصر.

ملف

دين 
َ
اجتمعت في أجساد المستعب

قيمة السلعة وطاقة العامل 

ومادة المتعة ووظيفة الجندي

أربعة عشر قرناً من العبودية 

يفتحها جاستن ماروتسي 

على تاريخ كثيراً ما جرى 

تهميشه. في »أسرى 

ورفقة«، يتتبع تجارة البشر 

في العالم الإسلامي، من 

أفريقيا إلى القصور والجيوش 

والأسواق، كاشفاً تداخل 

الاقتصاد والسلطة والفقه 

والعنصرية في ترسيخ 

مؤسسة قاومت التحولات، 

قبل أن تعود بعض مبرراتها 

في زمننا المعاصر

استعادة 

الإسلاميين الجدد 

للاستعباد، خصوصاً 

بحق الإيزيديات، 

تمنح هذا التاريخ 

راهنية مفزعة



45 كلماتكلمات
السبت  26  أيلول  2026  العدد  5885 السبت  26  أيلول  2026  العدد  5885

بــــــــي
َ
ــــــــا أ

َ
هــــــــايمــــــــر ي

ْ
لِز

َ
أ

*

 معــــــــــي خِضــــــــــراً  
ّ

إن

قصائد فصول روائية

مريم الأمين

1

الراديو  على  منطقتنا  اســم  سمعتُ 
ــرتُ إلـــــى حــســن  ــظــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، نــ
ياح«.

ّ
وصرخت: »سمعت؟ قالوا الش

تفز منطقتي بجائزة أجمل حيّ  لم 
أو شارع. فازت بالمتراس، وتحوّلت 
ــر عـــلـــى امـــتـــداد  ــهــ إلـــــى المــــحــــور الأشــ
ــن: »الـــشـــيـــاح - عـــن الـــرمـــانـــة«،  الـــوطـ
والــقــذيــفــة  الأول،  الاشـــتـــبـــاك  مـــحـــور 
كثيراً على  اسمها  الأولــى، سيتردّد 
ــنــي لــن أفــرح 

ّ
الـــراديـــو بــعــد ذلــــك، لــكــن

بسماعه.
ــارب الأحـــــاديـــــث حـــــول بـــدايـــة  ــتـــضـ تـ
ــــهــــا مــســتــعــرة 

ّ
الـــــحـــــرب. يــــقــــولــــون إن

منذ الــولادة الأولــى لهذا البلد، يوم 
لــلــبــقــعــة  وصــــــار  الأرض،  ـــطـــعـــت 

ُ
اقـــت

الجغرافية اسمٌ وعَلم.
ــعــــرت الـــــحـــــرب، تـــأخـــذ  ــتــ يـــومـــهـــا اســ
ــا لــتــســتــريــح وتـــنـــفـــث أخــــرى  ــفـــاسـ أنـ
 حتى 

ّ
ماً، لم تخمد قط

ّ
لتحيلها جهن

تستعر.
الزقاق، لم نبال كثيراً في حينه  في 
ــانـــة«  ــة عــــن الـــرمـ ــة »بـــوســـطـ ــادثـ بـــحـ
قد يجرّ خلفه   

ً
بوصفها حدثاً جللا

 من ويلات. كانت أخبار 
ً
ما جرّه فعلا

الانـــــفـــــجـــــارات والاغـــــتـــــيـــــالات حـــدثـــا 

عبد الرحيم الخصار *

عاش والدي خمس سنوات في ضباب ألزهايمر، ثم غادر 
ــنــا فــي الــخــريــف الأخــيــر. هـــذه الــنــصّــوص مــنــهُ وعــنــهُ 

َ
عــال

وإِليه.

1

أنظرُ إليكَ 
وتنظرُ إليّ 

 من رابية إلى رابية
ٌ
وبيننا تمر قطعان

يتمدد ظل الخرّوب ويغطي عينيك
يسقط دلوٌ من يدك

 النحاس
ّ

ويندلق الماء على تل
 تخرج من أجداثها

ٌ
جماجمُ قديمة

وتتسلق أشجار الضيعة
ا بين يديك

ً
يغدو القسطل فلز
وفكرتكَ عن الزمن
تغرق في بحيرة.

2

تتحسس حقلا على كتفك
وتدير سكّة المحراث
باتجاه أعوام خلت

م وأنت ما زلت هناك
َ
تغيّرَ العال

ربما ذهبتَ إلى الغد دون أن نراك
لكنك عدتَ من طريق أخرى.

3

كَ يمتدّ
ّ
في عيونهم كان ظل

عطشى هدّهم تعبُ الطريق إليك
 أحد 

َ
ولم تكن قطبًا أو دليل

فقط أفرغتَ البنادق من البارود
قوا حول نارك

ّ
ورجوتَ المحاربين أن يتحل

ويرقصوا قليلا
 ملاءتها بعيدا عن المدشر.

ُ
ريثما تجرّ الحُلكة

يكَ إلى السماء
ّ
كنتَ ترفع كف

ولا يسقط فيهما غير ترابِ السقف. 

4

ت.
َّ
رجوتَ الغيومَ كثيرا لكنها ضن

في حقلِ شوكٍ ضاعت نظرتك
صُصٍ بالسّطح

ُ
وفي أ

ذبلت أحلامك القصيرة.

قاء معا
ّ

طرقت الحديدَ والش
ا بين يديك.

َ
ولان

وفي غمرة يأسكَ 
ارتعش ضوءٌ في فتيلِ زيت

 ودِلاء.
ٌ

ومن ماءٍ منسيّ صعدتْ حبال

5

 دالية
ُ
في ضيعتكَ كان الحزن

 وغيوم
ٌ
نفقتْ حملان

 وذئاب
ٌ

وقفتْ على أعتابكَ وعول
وسقطتْ طيورٌ كثيرة من سقف البيت.

كدّستَ حقلا في بيدر
وْرَجٍ صدئ

َ
وعرّيت سنابله بِن

لملمتَ ريشك في ليلةٍ بلا قمر
دسستَ أربعين عاما من الفرح في دولاب

حزمتَ دولابك بحبل
وفي عربةٍ بحصان مُتعَب

تدحرجتَ هاربا من ألم الهِضاب.

في طريقكَ لمعت سنابكُ وفؤوس
ثم لمع فحمٌ كثيرٌ بين يديك.

 
نقشتَ كلاما مُبهما على خاتمٍ من نحاس:

»سيان أن يكون الزمن شجرة في بستان
 على طرَف قبر«.

ً
أو شاهدة

شاع
َ
ك جناحيها في ليلِ الم

ُ
وحين أفردتْ حيرت

وضعْتَ صغارها تحت مطرقة
باب.

ّ
وتواريتَ في الض

6

ربّما يجدر بنا أن ننسى معا 
الطرقاتِ التي عبرناها.

 لكن يخيفني أن يكون للحصى ذاكرة.
 الظهيرة في البوادي

ُ
تخيفني هدأة

والظلامُ الذي يتجاسر على مشكاة.  
أنت أغمضتَ عينيك

ووثبت بمفردك إلى المنحدر
بّار لأنك ولدتَ على مقربة من الصُّ

ونشأتَ منسيا مثل أعشاب المقبرة.
إنني أرفع لأجلكَ أغنية في مغارة: 

رَ أم أن تنسى؟ أيهما أقسى، أن تتذكَّ
* من ديوان صدر حديثاً بالعنوان نفسه عن »دار المتوسط« في 
ميلانو.

يــديــه ورجليه،  مــن  الــقــريــب، حملوه 
مـــروا بــه مــن أمــامــي، كــان جــارنــا في 
الزقاق المقابل، وكنت قد رأيته مرات 
؛ عــيــنــاه 

ً
عــــــــدّة، وجـــهـــه كـــــان جـــمـــيـــا

كثيف.  ناعم  بنيّ  شعره  عسليّتان، 
كــانــت عــيــنــاه وكــــان شـــعـــره... وجهه 
الآن مكسور ومدمّى، ثقبته رصاصة 
ــا فــــي صــدغــه  ــحــ ــــاص ثــقــبــا واضــ

ّ
ــن قــ

الأيسر.
جــــــــــاء الـــــــــخـــــــــوف، خــــــــــرج مــــــــن ثـــقـــب 
الرصاصة إلى بدني، ارتجفت يداي، 
ــتُ نـــحـــو الــــــدار،  بُــــــحّ صــــوتــــي، ركــــضــ
ــراخ الــــنــــاس وتــكــبــيــرهــم،  ــــط صــــ وسـ
مـــــــررتُ مــــن بــــن أفـــواهـــهـــم الـــفـــاغـــرة 
الغضب  الحمراء، شممتُ  وعيونهم 
والــرعــب والــصــدمــة، أزكــمــت الرائحة 
أنــفــي، وصــلــتُ إلــى المــنــزل، وجلستُ 
على السرير، أحاول التقاط ما بقي 
الذي  القصير  الطريق  أنفاسي،  من 
أقطعه عشرات المرات في اليوم امتدّ 

وامتدّ وسرق أنفاسي.
مسحتُ دموعي، أخذتُ نفساً عميقاً، 
حـــاولـــتُ أن أســتــرجــع مـــا حــــدث في 
الأيـــام المــاضــيــة، أيّ يــوم هــو الــيــوم؟ 
الشويفات؟  فــي  قبل يومين  ا 

ّ
كن هــل 

ــي؟ هل 
ّ
هـــل عــدنــا عــلــى الــطــنــبــر نــغــن

كــان ذلــك قبل يــومــن أم منذ عقود؟ 
ــزال تـــفـــوح من  ــ ــة الــغــســيــل لا تـ رائـــحـ
ــيّـــداً، أغــرقــتُ  الــــوســــادة، شــمــمــتــهــا جـ

يوميّاً متكرّراً، وكان من الطبيعيّ أن 
نتعامل معه مــن هــذه الــزاويــة. ففي 
ا نحاول 

ّ
بادئ الأمر لم نستوعب، كن

العجيبة  السرعة  ونفهم  نتريّث  أن 
الـــتـــي تــتــتــالــى فــيــهــا الأحــــــــداث. لكن 
أن تنصت  أن تتريّث،  مهما حاولت 
ـــل، فــــالأحــــداث لا تـــتـــريّـــث، ولا 

ّ
وتـــحـــل

تجاريها قدرتك على الاستيعاب.
البوسطة،  لحادثة  التالي  اليوم  في 
ظـــهـــرت الـــســـواتـــر، شـــبـــابٌ يــرفــعــون 
غلِق الزقاق من جهة عين 

ُ
المتاريس. أ

الــرمــانــة. الــطــريــق الـــذي كنت أسلكه 
إلى عملي أصبح مسدوداً بجدارٍ من 

الأكياس الرملية.
أحاديث الرجال على المصطبة كانت 
»علقة«  مجرّد  يحدث  ما   

ّ
أن تتناقل 

بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن و»الـــكـــتـــائـــب«، 
مـــدة قصيرة.  بــعــد  ــهــا ستنتهي 

ّ
وأن

مـــن  الـــــكـــــتـــــائـــــب ولا  مـــــــن  نـــــكـــــن  لـــــــم 
لا  إذاً  هـــذه  فــالــحــرب  الفلسطينيين، 
الأيام   حسابات 

ّ
لكن تعنينا بشيء، 

القادمة لن تطابق حسابات بيدرنا.
ــة، سمعت  ــادثـ ــحـ بــعــد يـــومـــن مـــن الـ
بــيــنــمــا أجــــلــــس فــــي غـــرفـــتـــي ضــجــة 
وأصــــــــــــــوات صــــــــــــراخ. خــــــرجــــــتُ إلــــى 
المصطبة، مرّ من أمام منزلنا أناس 
يــركــضــون بــاتــجــاه الــجــامــع، مشيت 
معهم، كــانــوا يــصــرخــون ويــكــبّــرون، 
ــى بــــاحــــة المـــســـجـــد  ــ ــ ــيء بــــشــــاب إلـ ــ ــ جـ

ــيـــوم هـــو الــثــاثــاء،  وجـــهـــي فــيــهــا، الـ
الخامس عشر من نيسان من العام 
نــوال، عمري  خمسةٍ وسبعين، وأنــا 
ستة عشر عاماً إلا أشهراً، بيتي في 
الشياح، مدرستي في الغبيري، آخر 
يوم ذهبت فيه إلى المدرسة كان يوم 

السبت، هل يُعقل؟ يومان فقط؟
حــدث مــا حــدث فــي يــومــن، ارتفعت 
ــنــا 

ّ
الـــســـواتـــر، قـــالـــوا فـــي الــــراديــــو إن

ــدارس قد  ــ  الأســــواق والمـ
ّ
مــحــور، وإن

إلى  والمـــوت  الحياة  قــفِــلــت، تحوّلت 
ُ
أ

مجرّد احتمالٍ مشرّع على المجهول، 
ــدٌ أو  ــ يــفــصــل بــيــنــك وبــيــنــه مــتــرٌ واحـ
، تخرج مــن المــنــزل ولا تــدري أيّ 

ّ
أقـــل

الاحـــتـــمـــالات ســيــصــيــبــك: رصــاصــة 
طائشة؟ قذيفة؟ قنص؟

ــوالــــي  ــع تــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ســـــــــاءت الأمـــــــــــور أكـ
الأيــام. بــدأت القذائف تنهمر علينا، 
أصابت الكثير من المباني المجاورة. 
الصامت،  القنص  نقيض  والقذيفة 
 
ّ
 تهتز

ٌ
، وضغط مــدوٍّ للقذيفة صــوتٌ 

له الأبنية. في الحي نستعمل عبارة 
»علقت وراقت« و»علقانة ورايقة«.

 صــالــون بيتنا 
ّ
تــعــنــي أن »عــلــقــانــة« 

وإخوتي  أبــي  أمــي،  بالجيران.  يعجّ 
أيـــــــضـــــــا، نــــســــمــــع صـــــــــوت الـــقـــصـــف 
والقصف المضادّ، نتبارى في معرفة 
»من عنا  القذيفة ومسارها،  مصدر 
أو مــن عــنــدن« يــرتــجّ المـــنـــزل، تتمتم 

ــن أدعـــيـــة  ــ ــة بـــمـــا حـــفـــظـــنـــا مـ ــنــ الألــــســ
لنشرب  نــعــود  أن  نلبث  وآيــــات، ولا 
ــنـــســـاء  ــهــــوة، نـــلـــعـــب الـــــــــورق، والـ ــقــ الــ
الــصــوف والــكــروشــيــه  يكملن شــغــل 
فــــي الـــصـــالـــون - المـــلـــجـــأ، نــتــهــامــس 
نحن الصبايا، وحين يبكي الصغار 

نسارع إلى طمأنتهم.
الــقــصــف، لــم آلـــف بــعــد المصطلحات 
لــن ينتظرك   القصف 

ّ
لــكــن الــحــربــيــة، 

ومــشــاعــرك  فهمك  يستبيح  لــتــألــفــه، 
ودمــك، يرتفع منه الصوت والغبار، 
ومـــنـــك روائـــــــح الـــحـــريـــق والأشـــــــاء، 
عليك وعلى  نفسها  القذيفة  تفرض 
مــــن تــــحــــبّ، ويـــســـقـــط مــعــهــا المــنــطــق 
والــحــقــائــق، وتبقى هــي مــجــردة من 
 ما علمت أو لم تعلم، لها السطوة 

ّ
كل

والقدرة، ولك الخوف والهرب.
 إلــيــهــا 

ّ
ــنــا نــحــبّ الــحــيــاة ونـــشـــق

ّ
لــكــن

. عندما تكون »رايقة«، أجلس 
ً
سبيلا

ــبـــة وأراقــــــــــــب. اخــتــفــى  عـــلـــى المـــصـــطـ
الــبــاعــة الـــجـــوالـــون تــقــريــبــا، اخــتــفــى 
بائع الفستق بعدما اعتدت وجوده، 
استبدل أبي الطنبر ببسطة في أوّل 
 في الزقاق حركة دؤوبة، 

ّ
الزقاق، لكن

حين من مشارب مختلفة، 
ّ
حركة مسل

ســأتــعــرّف إليهم مــن أشــكــالــهــم. بعد 
ــــن الــتــمــيــيــز  ــكـــن مـ ــمـ مـــــــدة، ســــــوف أتـ
بـــيـــنـــهـــم: شـــيـــوعـــي، قــــومــــي، بــعــثــي، 

صاعقة، أمل.
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عجّ الحي والزقاق بصبايا وشباب، 
بـــعـــضـــهـــم بــــالــــثــــيــــاب الــــعــــســــكــــريــــة، 
ــدأ  وبــعــضــهــم بــالــثــيــاب المـــدنـــيـــة، وبـ
شـــــبـــــابٌ مـــــن الــــــزقــــــاق بـــالانـــضـــمـــام 
عــون 

ّ
يــوز الـــنـــدوات،  إلــيــهــم، يقيمون 

المساعدات، يحاولون »الاستقطاب«. 
ـــا 

ّ
ــعــــون عـــن ــدافــ ــيــ ـــــهـــــم ســ

ّ
ــون إن ــولــ ــقــ يــ

ـــنـــي 
ُ
ـــخـــيـــف

ُ
ــا، ت ــنــ ــعــ ــــون مــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ

حة بين البيوت في أول 
ّ
المظاهر المسل

الأمر، ثم أعتادها، كما أعتاد انقطاع 
ا 

ّ
الخبز، والغاز، والكهرباء والماء. كن

ــم الــذي  فــي »حـــرب الــســنــتــن« - الاسـ
طلق على المرحلة الأولى من الحرب 

ُ
أ

الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، والــتــي كـــان لها 
الأثــر الأكــبــر علينا فــي الــزقــاق - كنا 
الــحــطــب للطبخ  نــســتــعــمــل  حــيــنــهــا 
والكاز  الخشب  نشارة  من  وأكياساً 
ــام.  ــمــ ــتــــحــ لـــتـــحـــمـــيـــة الــــــقــــــازان والاســ
المسلحين مساعدة  سيحاول بعض 
الناس بإحضار الخبز، أو الغاز، أو 
المساعدة  بعضهم  سيقبل  المــؤونــة، 

وسيرفضها آخرون.
ــهــم 

ّ
ــحــون إقــنــاعــنــا بــأن

ّ
يـــحـــاول المــســل

هــنــا لــلــدفــاع عــنــا وحــمــايــتــنــا، أفــكّــر 
إلى  نسعَ  لم  مِــمَــن؟ نحن   :

ً
مستغربة

ــتـــي دخــلــت  الــــحــــرب، الــــحــــرب هــــي الـ
عــلــيــنــا مــــن الـــســـقـــوف والــشــبــابــيــك، 
الحرب التي لم نسعَ إليها لم نطالب 
ــح مـــن أجـــلـــهـــا، هل 

ّ
بـــهـــا، ولــــم نــتــســل

كانت هذه الفوضى العبثية التوّاقة 
لــلــدمــاء حـــربـــا؟ كــيــف اشــتــعــلــت هــذه 
الـــحـــرب؟ هـــل »مــســيــو نــبــيــل« مــديــر 
استيقظ من  الرمانة  عملي في عين 
 يريد قتلنا؟ هل زميلاتي 

ً
نومه فجأة

فــــــي مــــعــــمــــل الــــخــــيــــاطــــة يـــرشـــقـــنـــنـــا 
بالقنابل من خلف المتاريس؟

على الجبهة الأخرى أسماء سآلفها 
ــرّاس  ــا: الـــنـــمـــور، حــ مـــع الـــوقـــت أيـــضـ

الأرز، والكتائب.
ــــاول أن  ــال، أحـ أجــلــس بــجــانــب الـــرجـ
أســـمـــع، أن أفـــهـــم. لــــمَ انـــدلـــعـــت هــذه 
الـــحـــرب مـــن الأســـــــاس؟ أســتــمــع إلــى 
الـــراديـــو و»مـــونـــتِ كـــارلـــو«، الأخــبــار 
ــدّ الــقــصــف،  ــتــ  يــــــوم: اشــ

ّ
نــفــســهــا كـــــل

ننتظر الــهــدنــة، خــبــر عــاجــل، هــدنــة، 
ــار، فـــشـــل الـــهـــدنـــة،  ــنــ ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــحــــور، خــط  ــبــــاكــــات، مــ ــتــ عــــــادت الاشــ

أخضر.
انــتــشــرت المــكــاتــب الــحــزبــيــة فـــي كل 
الــزقــاق منها  المنطقة، وكــان لنا فــي 
نصيب، بدأتُ أراقب توافد شاحنات 
إلـــى الــبــنــايــة الــتــي بــجــانــب مــنــزلــنــا، 
واللحوم  والفواكه  بالخضار  مليئة 
الشاحنة  فرّغ 

ُ
ت الفاخر،  الصنف  من 

ــــي حــيــث يــخــرج  فـــي الـــطـــابـــق الأرضــ
ــبــــاب يــحــمــلــون  ــــن الــــشــ مـــجـــمـــوعـــة مـ

الأغراض إلى الداخل.
علم أبــي كما كل رجــال الــزقــاق بأمر 
الــطــابــق الأرضــــي. يومها  الشقة فــي 
ظهر عليه التوتر، خرج وجلس على 
ــارة،  ــدار يـــراقـــب المــ ــ ــام الـ المــصــطــبــة أمــ
أحــداً،  ينتظر  ه 

ّ
كأن وجوههم  يتأمل 

وحينما مرّ الحاج نعيم وقف ودعاه 
لشرب القهوة. جلس الحاج ودخلت 
ر القهوة، جلستُ بجانب 

ّ
أمي لتحض

.
ً
أبي مصغية

ــا حــــــــاج نـــعـــيـــم؟  — فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة يــــ
ــيــــت لــفــلــســطــيــنــيــة؟  ــبــ عـــــم تـــــأجّـــــر الــ

حين؟ وقاعدين بيننا؟
ّ
ومسل

أجــــابــــه الــــحــــاج نـــعـــيـــم بــابــتــســامــتــه 
ــادة: — أنـــــا أجّــــــــرت لــبــنــانــي،  ــتــ ــعــ المــ
أكتر من هيك ما خصّني، ويلي عم 
لبنانيّة،  الشقة كمان  يــتــردّدوا على 
إنت عارف يلي كان مستأجر الشقة 
س وبدو 

ّ
وفاتحها معمل خياطة فل

يـــســـكّـــر، شـــو بـــتـــرك الــبــيــت فــاضــي؟ 
بعدين ما شفنا منن شي للجماعة، 
مــحــتــرمــن حــالــن، وقـــد مــا فــيــهــم عم 
ــدوا، شـــايـــف الأكــــــل يـــلـــي عــم  ــاعــ يــــســ
ــم غــنــم،  ــلـــى الــــحــــي؟ لـــحـ يـــــوزعـــــوه عـ
فخاذ عم يــوزعــوا، يا أبــو حسين ما 
هـــي عــلــقــانــة عــلــقــانــة وكــلــهــا يــومــن 
منن  يزعجك  بــس  وإنـــت  وبتخلص 

أي شي بس خبّرني.
وابتسم  سيجارته  دخـــان  أبــي  نفخ 

على مضض.
عــنــدمــا تــقــحــم الـــحـــرب نــيــرانــهــا في 
زقـــاقـــك تـــدافـــع عـــن نــفــســك بــمــا تــقــدر 
عــلــيــه مـــن ســــاح، ونــحــن كـــان الأمـــل 
 الحرب 

ّ
سلاحنا، أقنعنا أنفسنا بأن

وحــاولــنــا  قليلة،  أيـــام  فــي  ستنتهي 
رغم ارتفاع السواتر وروائح الدخان 

والبارود أن نحيا.
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بعد أشهر من اندلاع الحرب، وحين 
ــــهــــا لـــيـــســـت »قــصــة 

ّ
أيــــقــــن الــــنــــاس أن

يومين«، بدأت المدارس تفتح أبوابها 
تدريجيّاً لسنة دراسية جديدة. كنتُ 
التي  الغبيري  بمدرسة  التحقتُ  قد 
تبعد عن منزلي مسير عشر دقائق، 
والتي كانت في منطقة آمنة نسبيّاً، 
ــفـــيـــة لــخــط  ــلـ فــــهــــي فـــــي الــــجــــهــــة الـــخـ
ونبقى  يوماً  نذهب  نا 

ّ
لكن التماس، 

 
ّ

الصف سُجّلت في  أيــامــا.  المنزل  في 
المــتــوســط الـــرابـــع، أتــمــمــت الــســادســة 
ــدّم »عــــلــــيّ«  ــ ــقـ ــ ــرة، وفــــــي يــــــــومِ تـ ــ ــشـ ــ عـ

لخطبتي.
كان عليّ صديق أخي حسن، لم يكن 
صــديــقــه المـــقـــرّب، لــكــن مــعــرفــة وثيقة 
بــه. طلب منه الإذن بالتقرّب  تربطه 
مني، أخبر حسن أمــي بــالأمــر، أخذ 
ـــي. لم  ــ ـــاء يــطــلــب رأيـ مــوافــقــتــهــا، وجــ
أرفــــض مــبــاشــرة، مــعــرفــتــي بــالــرجــل 
ــيـــوب ظــــاهــــرة فــيــه،  ضــعــيــفــة، ولا عـ
متوسّط الطول، أشقر الشعر، عيناه 
ب وأنيق، يركب دراجة 

ّ
ملونتان، مرت

نــاريــة ويعمل فــي جــريــدة »النهار«، 
لبق،  متحدّث  المعشر،  حلو   ،

ٌ
لطيف

بعد  عــامــا.  عشرين  العمر  مــن  يبلغ 
ذلـــك الــقــبــول المــبــدئــي، أصــبــح كثير 

التردّد إلى دارنا.
ا نجلس على 

ّ
حين يأتي لزيارتنا، كن

أرى  التقرّب مني،  المصطبة، يحاول 
ذلك في عينيه، في حرصه عليّ، في 
كــامٍ نجتمع  زاد  محاولاته لإيــجــاد 
يوم  وفــي  ويعرفني.  فأعرفه  حــولــه، 
 تــعــارفــنــا؛ 

َ
 هـــديّـــة

ً
أحــضــر لـــي ســـاعـــة

الثمن،  وغالية  جميلة  ساعة  كانت 
فيها  تباهيتُ  بالطبع،  بها  فــرحــتُ 
أمام صديقاتي، سميرة ورجاء وأمل 

وسكنة.
تتشابك أحداث تلك الفترة المفصليّة 
ــكـــن الــــحــــرب عــلــى  فــــي ذهــــنــــي، لــــم تـ
ــقـــط، بــل  ــــي المــــحــــاور فـ المـــتـــاريـــس وفـ
اندلعت وتشابكت في حياتي أيضاً.

الـــحـــبّ  قــــصّــــة  ــــعــــتُ أن أعــــيــــش 
ّ
تــــوق

الــعــاصــفــة الـــتـــي طـــالمـــا قــــــرأتُ عنها 
ها على الشاشة، 

ُ
ها وشاهدت

ُ
وسمعت

 ذلـــك لــم يــحــدث. كــانــت علاقتي 
ّ
لــكــن

بــعــلــيّ رغــــم جـــدّيـــتـــه الـــواضـــحـــة في 
الـــتـــقـــرّب مـــنـــي، ورغـــــم الــجــهــد الـــذي 
ــه، بـــــا أي أثــــــر مـــلـــمـــوس فــي  ــذلــ ــبــ يــ
ــــي، لــــــم يـــــأخـــــذ حــــــضــــــوره أو  ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
يخفق  لــم  تشغلني،   

ً
مــســاحــة غيابه 

معدتي،  الفراشات  تجتح  لم  القلب، 
ــم أحــســب  لــــم يـــهـــجـــرنـــي الـــــنـــــوم، ولــــ
الساعات لحضوره كما كنت أتوقع.

قــلــتُ فــي نــفــســي، أنـــا الــتــي لــم أجـــرّب 
 ما أقــرأه في الكتب 

ّ
العشق يوماً، إن

مـــجـــرّد  ــلـــفـــاز  الـــتـ شــــاشــــة  فــــي  وأراه 
خاطرة شاعر، ربّما النفس البشرية 
السحر وحــاكــت حوله  ابتدعت هــذا 
 الـــحـــبّ فـــي الـــزقـــاق 

ّ
الأســـاطـــيـــر، وإن

القلب والفراشات  مجرّد من خفقان 
ــدة، والــــشــــوق  ــتــــي تـــــــدور فــــي المـــــعـــ الــ
الغالب والانتظار. أمّي تحبّ أبي، لا 
أراها تفقد الكلمات في حضوره، هل 
ت على 

ّ
 أعمالها دل

ّ
كانت تحبّه؟ لكن

 به اللسان، ربما سأكون هكذا 
ّ

ما قل
مع عليّ، شابٌّ مرتب ويحبني.

لاحــت لــي السماء رمــاديــة، لطختها 
بــعــض الــســحــب الـــداكـــنـــة، والـــغـــروب 
أراقــبــهــا  تلوينها،  بحمرته  يــحــاول 
بينما أنـــا عــائــدة مــن الــدكــان بيدي 
أحمل صحن لبنة سيكون عشاءنا؛ 
حينها، رأيته أول مرة، كان يتوسّط 
حين، يلبس قميصاً أزرق، 

ّ
أربعة مسل

ويحمل على كتفه بارودة. رجفتُ، لم 
أستطع أن أرفع عيني عنه، تجمّدتُ 
في مكاني، مرّ من جانبي، هل كانوا 
ــا  أيًّ أرَ  لــم  أربــعــة أم خمسة، لا أدري! 
ــده. تــوقــفــتُ مكاني،  مــنــهــم، كـــان وحــ
الــكــون، وتــوقــف نظري عليه،  توقف 
تــابــعــتــه بــعــيــنــيّ حــتــى اخــتــفــى من 

الزقاق...
٭ الفصول الثلاثة الأولى من رواية »إنّ 
معي خضراً« )عن الحبّ والبنادق، وأبو 
حسن سلامة(، للكاتبة مريم الأمين، 
الصادرة أخيراً عن »دار المودة للترجمة 
والتحقيق والنشر « في بيروت.

تِر)إنكلترا( لمرضاها من أجل تشخيص مرض ألزهايمر
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أحداث عسير... المسمار الأخير في نعش الدولة العثمانية 

ر
ّ
من أوسلو إلى 7 أكتوبر... ثلاثة عقود من »السلام« المتعث

ة والدين والعروبة
ّ

سامي سماحة يحاور القومي

 في »الغد هو الأمس«، يعود حسين آغا وروبرت ماللي إلى ثلاثة عقود من مفاوضات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية، 

من أوسلو إلى 7 أكتوبر 2023. ومن موقعهما داخل دوائر التفاوض وصنع القرار، يفككان الأوهام والحسابات الخاطئة 

والإخفاقات الفلسطينية والإسرائيلية والأميركية التي انتهت بعملية السلام إلى طريق مسدود

من »الوجدان القومي« إلى الدين والعروبة، يفتح سامي سماحة في كتابه »حوار معها« )الفارابي( أسئلة الفكر القومي 

الاجتماعي وإشكالياته. كيف يمكن لفكر يرفع شعار »العقل هو الشرع الأعلى« أن يواجه أزمات حزبه وانقساماته؟

في »أحداث عسير«، تستعيد مذكرات الضابط العثماني سليمان شفيق كمالي سنوات مضطربة سبقت الحرب العالمية الأولى، 

حين كشفت عسير هشاشة الإدارة العثمانية وصعود قوى محلية جديدة. بتحقيق فندي أبو فخر، تتحول الشهادة العسكرية 

دت لانحسار العثمانيين عن الشرق العربي
ّ

إلى قراءة في الجغرافيا والقبائل والسلطة، وفي الأخطاء التي مه

نبض الشارع اليمني والعسيري مقترباً 
ــا الأديـــــــب أمـــن  ــهــ ــة الـــتـــي دونــ ــ ــــرؤيـ ــن الـ مــ
الــريــحــانــي فــي مــؤلــفــاتــه، والــتــي اختصر 
فــيــهــا جــوهــر المــعــانــاة مـــن فــســاد الإدارة 
الــســكــان: »المــأمــور  بــقــول أحـــد  العثمانية 

يرتشي يا أفندي برطل زبيب«.

أزمة العقلية الاتحادية 

ــــي الـــنـــص  يـــتـــجـــلـــى المـــــــــأزق الـــعـــثـــمـــانـــي فـ
عــــبــــر الــــتــــنــــاقــــض الـــــــصـــــــارخ بــــــن وعــــي 
الــقــائــد المــيــدانــي والــتــخــبــط الـــصـــادر عن 
ــة عـــاصـــمـــة الــســلــطــنــة، إذ يــبــرز  ــانـ ــتـ الأسـ
ســلــيــمــان شــفــيــق بــاشــا كــضــابــط ينتمي 
ــاد والــــتــــرقــــي«، لــكــنــه  ــ ــــحـ ـــ »جـــمـــعـــيـــة الاتـ لــ
ر مــن الجهل 

ّ
يمتلك بــصــيــرة نــافــذة تــحــذ

الاســـتـــعـــمـــاري المــمــتــد فـــي مــلــفــات الــبــاب 
بقمع  الــعــاصــمــة  فه 

ّ
تكل فعندما  الــعــالــي، 

الإدريــســي،  بــن علي  السيد محمد  ثـــورة 
يــكــتــشــف أن الـــتـــقـــاريـــر المــــركــــزيــــة كــانــت 
مجرد أراجيف تافهة تدعي أن الإدريسي 
بــالــفــوســفــور ويستعمل  »يــطــلــي وجــهــه 
الشعب  مخادعاً  الكهربائية  الاهــتــزازات 
ومدعياً الولاية والمهدوية«، وكان ظهور 
الإدريـــســـي فــي صبيا وتــمــدد نــفــوذه في 
المخلاف السليماني وعسير أحد المحاور 
إذ يحلل كمالي  المــذكــرات،  الأساسية في 
ذكاء الإدريسي في استغلال فراغ السلطة 
وتــطــبــيــق أحـــكـــام الــشــريــعــة بــنــفــســه، مما 

أكسبه ثقة القبائل ومبايعتها.
بــراعــة كمالي  المـــذكـــرات  كــمــا تتجلى فــي 
سياسة  اعتماد  حــاول  حيث  السياسية، 

ى القوميّة، ما زالت محاطة 
ّ
جديد يتخط

بكثير من الضبابيّة واللغط.
ــا أتــــى بـــه أنــطــون  ــدا مـ ــنـــاك، عــ إذ لــيــس هـ
ــح لمــعــنــى الـــقـــومـــيّـــة.  ــ ــمٌ واضــ ــهـ ســــعــــاده، فـ
وهناك أحياناً تشويه لهذا المعنى أو نوع 
مــن الــخــلــط أحــيــانــا كــثــيــرة مثلما يحدث 

بين القوميّة والإثنيّة على سبيل المثال.

إشكاليتان  والـــعـــروبـــة...  ــن  ــدي ال

مفتوحتان

أمّـــا الــديــن، فإشكاليّة مــن نــوع آخـــر. ثمّة 
بالنسبة  مهمّة  واخــتــافــات  خطير  لغط 
ــي حـــيـــاة المــجــتــمــع  ــن فــ ــديــ إلـــــى مـــكـــانـــة الــ
والــــوطــــن، مـــمّـــا يــخــلــق حــســاســيّــة حــــادّة 
ــن الأحــــــيــــــان. بـــيـــنـــمـــا تـــقـــول  ــ ــــي كـــثـــيـــر مـ فـ
العقيدة القوميّة الاجتماعيّة والفلسفات 
ــه الـــعـــمـــوم بــفــصــل  ــ الــعــلــمــانــيّــة عـــلـــى وجـ
حـــادّ بــن الــديــن والـــدولـــة تشريفاً لــأول 
للدين  ثمّة وجــود طــاغٍ  للثانية،  وصوناً 
في مختلف نواحي الحياة. وثمّة طغيان 
في بعض البيئات ولدى كثير من القوى 
ــن والــخــلــط  ــديّــ ــتــ الـــســـيـــاســـيّـــة لـــلـــديـــن والــ

بينهما وبين الطائفيّة والمذهبيّة.
ــتـــي كـــانـــت ربّــمــا  ـ

ّ
ونـــأتـــي إلــــى الـــعـــروبـــة ال

والتباساً.  تعقيداً  الإشــكــالــيّــات  أكــثــر  مــن 
فــقــد بــقــيــت عــلــى الأرجـــــح فــكــرة ينتابها 
لها تعريف واحــد  ولــيــس  غــمــوض كبير 
مقنع. فبالنسبة إلى حزب البعث العربيّ 
الاشــتــراكــيّ، وإلـــى الأحــــزاب الــتــي تعتنق 
 
ً
القوميّة العربيّة، كانت العروبة مصاحبة
للإسلام من جهة، كما كانت هي جوهر 
أخرى،  من جهة  العربيّة  القوميّة  الفكرة 
إضافة إلى نوع من المصالحة أو المزاوجة 
والعروبة،  اللبنانيّة  الفكرة  بين  المفتعلة 
ــيّــــن  حــــيــــث نــــــــرى فــــريــــقــــا مــــــن الــــســــيــــاســ
ــيّـــن يــــحــــاولــــون الـــتـــوفـــيـــق بــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لبنانيّة لبنان من جهة وانتمائه العربيّ 

ها 
ّ
إن الإخفاق في تحقيق أهدافها، لا بل 

ت سرديّات 
ّ
انقلبتْ رأساً على عقب إذ حل

وفي  وعليه،  فعليّة،  وقــائــع  مكان  مزيّفة 
إطار أحداث الحاضر المحفوفة بالمخاطر 
ليس هناك من خلاص كامن في المستقبل 

سوى أخذ عبرة من الأمس.

الــقــضــيــة  ــد  ــي ــع ي ــر  ــوبـ ــتـ أكـ   7

الفلسطينية إلى الواجهة

أكــتــوبــر   حـــــرب 7 
ّ
ــلـــي أن ــالـ آغـــــا ومـ يـــــرى 

ــرتْ تــضــاريــس الـــشـــرق الأدنــــى  ــيّـ 2023 غـ
أوسع  على  الــصــراع  فانتشرَ  السياسيّة، 
ة إلــى طــهــران، فشمل لبنان 

ّ
مـــدىً مــن غـــز

وســـوريـــا والـــعـــراق والــيــمــن، وتــــرك آثـــاره 
على  والنفسيّة  والاقتصاديّة  السياسيّة 
إســرائــيــل مــا أربَــــك الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة 
 مــــوجــــات احـــتـــجـــاجـــات عـــالمـــيّـــة، 

َ
وأشــــعــــل

ــادة  ــ  غـــربـــيّـــة، والأهــــــــمّ إعـ
َ

وعـــــــدّل مــــواقــــف
مركز  مكانتها  إلــى  الفلسطينيّة  المسألة 

السياسة الدوليّة.
 يشير الكاتبان إلى أنهما يرويان قصّة 
 عــــن الــــســــام، مــنــشــأهــا 

ُ
مــــدارهــــا الـــبـــحـــث

ــو فــــي الــبــيــت  ــلــ وســ
ُ
احـــتـــفـــالـــيّـــة اتـــفـــاقـــيّـــة أ

ومــنــتــهــاهــا   )1993 ــلـــول  أيـ  13( ــيـــض  الأبـ
القارئ  يـــردّان  أنهما   

ّ
إل  ،2023 أكتوبر   7

تــاريــخ فلسطين  فــي  تفاصيل مهمّة  إلــى 
ــدءاً مـــن لــجــنــة Peel الــبــريــطــانــيّــة لــعــام  ــ بـ
ــحــدة عــام 1947 

ّ
1937 إلــى قـــرار الأمـــم المــت

ثـــمّ نــكــبــة 1948 وفــداحــتــهــا، وصــــولًا إلــى 
الــقــرار 242 وصــعــود حــركــة فتح بزعامة 

لي  المــكــافــأة  »إذا أصــر سيدنا على طلب 
ــابـــت الــدولــة  عــلــى غــيــر رضـــى مــنــي، وأجـ
تلك  فــإنــي ســـأرد  بــشــيء  فكافأتني  طلبه 

المكافأة رداً قطعياً مهما كانت«.
وثــمــة أيــضــا الإمــــام يــحــيــى حــمــيــد الــديــن 
بن سعود، حيث  العزيز  عبد  والسلطان 
يــلــوح الإمـــــام يــحــيــى فـــي الــخــلــفــيــة كــقــوة 
حـــربـــيـــة مـــتـــمـــردة فــــي الـــجـــبـــال الـــزيـــديـــة، 
بينما يحظى ابن سعود بإعجاب صريح 
مــن الــقــائــد الــعــثــمــانــي، إذ يــمــتــدح صدقه 
وتدبيره وحكمته السياسية التي تتفوق 

على مجرد القوة العسكرية الغاشمة.

أدبيات الحرب والإنسانية

تــصــل المــــذكــــرات إلــــى ذروتـــهـــا الــدرامــيــة 
ــداث حـــصـــار أبـــهـــا الـــذي  ــ ــرد أحــ ــنـــاء ســ أثـ
ــن ســبــعــة أشـــهـــر وبــضــعــة  دام لأكـــثـــر مــ
الجوع،  العثماني  الجيش  يــواجــه  أيـــام. 
وانــقــطــاع الإمـــــدادات، وظـــروف التموين 
القاسية، مما يضطر كمالي إلى تقليص 
ــدال الــشــعــيــر بــالــقــمــح  ــبـ ــتـ ــة، واسـ ــرايـ الـــجـ
ــنـــاطـــق المـــحـــاصـــرة،  لــلــجــنــد، وزراعــــــــة المـ
بـــل وتــجــفــيــف جــــذور الأعـــشـــاب لإطــعــام 
الـــــــدواب. ومــــع ذلــــك، تــتــجــلــى فـــي الــســرد 
لــغــة إنــســانــيــة رفــيــعــة تــحــســب للمؤلف، 
إذ كان يحرص على تفادي إراقة الدماء 
بالثوار  الفتك  ورفـــض  الــضــروريــة،  غير 
المـــحـــاصـــريـــن، مــســتــشــهــداً بــمــوقــفــه عند 
ــن ثـــــوار »رجــــال  الــقــبــض عــلــى شـــابـــن مـ
ألمـــــــع«، حـــيـــث أطــعــمــهــمــا خـــبـــزاً ســاخــنــا 
بسلاحهما  مهما 

ّ
وسل بالمال  وأكرمهما 

إلى قومهما ليرسخ قيم المروة وتخفيف 
الضغينة.

كــمــا يــعــكــس مـــوقـــف الـــقـــاضـــي الــعــفــيــف 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــلــه بـــن خــضــرة الــبــعــد 
رفض  فقد  للنزاع،  والفكري  الاجتماعي 
الــقــاضــي مــنــصــب قــضــاء عــســيــر وراتــبــه 
المغري )خمسون جنيهاً ذهبياً(، فضولًا 
عـــن الــعــزلــة والــــتــــورع، لأن الـــــرأي الــعــام 
السائد كان ينظر إلى الإدارة العثمانية 
بوصفها سلطة جائرة ومحتلة لا تلائم 
النص رسالته  الــوطــن. وقــد خلد  خدمة 
المؤثرة للباشا التي يقول فيها: »فوالله 
وبالله مــا لــي قـــدرة ولا صــبــر، ولا معي 
علم يسترني من الله... وإنــي لائذ عائذ 
بوجه الله ثم بوجه سلطان الإســام ثم 
بوجهك، لا تجبرني على ما لا قدرة لي 

به... الأمان الأمان الأمان«.

شهادة التاريخ

يُعرّي  الكتاب من كونه  تنبع أهيمة هذا 
في  العثماني  الــعــســكــري  التفكير  آلــيــات 
ــر عــهــد الـــدولـــة، ويُــحــســب للمترجم  أواخــ
مــحــب الـــديـــن الــخــطــيــب صــيــاغــتــه الــنــص 
بالجزالة  مشبعة  رصــيــنــة،  عــربــيــة  بلغة 
والـــوضـــوح الــجــلــي، مــمــا جــعــل المـــذكـــرات 
تــتــجــاوز كــونــهــا مــجــرد تــقــاريــر عسكرية 
جافة إلى أن تكون نصاً أدبياً وتاريخياً 

ممتعاً.
كــمــا نــجــح المــحــقــق فـــنـــدي أبــــو فــخــر في 
ضبط النص، وإعادة تبويبه، والتعريف 
ــيـــقـــدم لــلــمــكــتــبــة  ــــام والأمــــــاكــــــن، لـ ــالأعـ ــ بـ
سهم في إعادة 

ُ
 تاريخية ت

ً
العربية وثيقة

قراءة التشكيل السياسي لشبه الجزيرة 
ــــى،  الــعــربــيــة قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـ
لــيــصــبــح كـــتـــاب »أحـــــــداث عــســيــر« ليس 
العثمانيين  بـــن  لمـــعـــارك  تـــدويـــن  مــجــرد 
ــك بنية  والإدريـــســـي، بــل هــو وثــيــقــة تــفــكِّ
ــل الــحــريــة، ومـــؤشـــر مبكر 

ّ
مــجــتــمــع فــض

عـــلـــى انـــهـــيـــار الــهــيــمــنــة الــعــثــمــانــيــة فــي 
الشرق العربي، وهذا ما اختتم به كمالي 
مــذكــراتــه بــنــبــوءة سياسية صــادقــة قال 
والاستبداد  القسر  سياسات  »إن  فيها: 
وتــجــاهــل الــطــبــائــع الأصــيــلــة لــلــشــعــوب 
لا يــمــكــن أن تــخــلــق دولــــة اســتــقــرار، وإن 
البلاد  العثمانية لإصلاح  الدولة  إهمال 
الــعــربــيــة بــلــغــة الــعــدل والمــؤســســات كــان 
المسمار الأخــيــر فــي نعش وجــودهــا في 

الشرق«.

نــهــضــويّــة. وكـــان الــرفــيــق ســامــي قــد ولــج 
ــابـــق عــن  ــذه المـــحـــاولـــة فــــي كـــتـــابـــه الـــسـ ــ هـ
يجب  لذلك  النهضة«.  بميزان  »الدستور 
التركيز على هذا الأمر بغية رؤية إلى ما 
رمــى سعاده من وضــع مــوادّ بعينها في 

الدستور.
الأولـــــــــى  ــتــــن  ــقــــطــ ــنــ الــ ــــى ضـــــــــوء  ــلــ ــ وعــ  -3
والــثــانــيــة، ألــيــس مـــن المــفــيــد الــبــحــث من 
جــديــد وبــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، أســتــعــيــر لها 
 out of the الإنــكــلــيــزيّــة تعبير  الــلــغــة  مــن 
»لنكن  العربيّة  اللغة  فــي  ويقابلها   box
قــن« أو »فلنبدع شيئاً جــديــداً«. مع 

ّ
خــا

قين أو مبدعين، ليس 
ّ

ه لنكون خل
ّ
العلم أن

أو جذور  لجذورنا  نتنكّر  أن  بالضرورة 
م، بل الأرجــح هو 

ّ
ــذي أرســاه المعل

ّ
فكرنا ال

تي أرساها 
ّ
أن نبدع انطلاقاً من القواعد ال

ــــــــذي لا يــخــطــئ 
ّ
بـــالـــتـــحـــديـــد، ودلـــيـــلـــنـــا ال

»العقل هو الشرع الأعلى«.

الوجدان القومي يبدأ من البيت

وعــوداً على بــدء. نعود إلى الفصل الأوّل 
الــوجــدان القومي،  من الكتاب ومــوضــوع 
ــان معنى  ــذا الـــســـيـــاق إذا كــ ــول فـــي هــ ــ لأقـ
هذا الوجدان هو إضافة شعور الإنسان 
ــــى شــــعــــوره بــقــضــايــاه  ــتــــه إلـ بــقــضــايــا أمّــ
ــالــــحــــري أن يـــكـــون  بــ فـــكـــم  الـــشـــخـــصـــيّـــة، 
هــــذا الـــعـــنـــوان أســـاســـا لــتــوحــيــد صــفــوف 
أن  البديهيّ  القوميّين أنفسهم، حيث من 
يوحّدهم »وجدانهم« القوميّ في حزبهم 
الواحد وتحت راية مشروعهم النهضويّ 
الـــواحـــد، لــيــصــحّ الــقــول بــامــتــداد مفعول 
ــأيّ كــام  ــهــا. فـ

ّ
هـــذا الـــوجـــدان فــي الأمّــــة كــل

عن وجدان قوميّ وروحيّة قوميّة جامعة 
ســيــكــون كــامــا فــي الـــهـــواء إذا لــم يطبّق 
في الحلقة الضيّقة المدعوّة إلى أن تكون 

مثالًا للأمّة في وحدتها وعزتها.

ــاثــة عــقــود من  واشــنــطــن... ث

إخفاق الوساطة

 السياسة 
ّ
لا يغيب عن بال آغا وماللي أن

الخارجيّة الأميركيّة انزلقتْ من فشل إلى 
فــشــل فــي معالجة حـــدث 7 أكــتــوبــر، فمن 
تــهــا الــخــاطــئــة لــلــواقــع إلـــى تزييفها  قــراء
الــوقــائــع، فــكــمــا فــشــلــتْ فــي كــامــب ديفيد 
كــرّرتْ فشلها مجدّداً، وعلى مدى ثلاثين 
فاقيات ابراهام حتى الساعة، 

ّ
عاماً، من ات

عمَى سياسته  داوى  ترامب  أن  لا سيّما 
الـــخـــارجـــيـــة بــكــحــلٍ انــتــهــى مــفــعــولــه، ما 
 من ثقةِ الرأي 

َ
 بصرَ الحكمة ونــال

َ
أغــاض

الـــعـــام بــهــا، فــكــأن ســيــاســتــه رفــــدت عمى 
القلب بعنجهيّة مطلقة، ما انتهى به إلى 
مــقــارعــة أهــل مضيق هــرمــز، فــاصــطــادوه 
ــى تــهــلــكــة هو  ــرّ شــعــبَــه إلــ ــ ــجُ، وجـ ــنـ ــم يـ ولــ
آغــا وماللي  يــأتــي كــتــاب  فــي غنى عنها. 
فـــي وقـــت نــحــن بــحــاجــة فــيــه إلـــى توثيق 
ــادق ومــرجــعــي لمــســار عــمــلــيّــة الــســام  صــ
 
ّ
ــى الــســاعــة، لا ســيّــمــا أن

ّ
مــنــذ أوســلــو حــت

 أهل فلسطين 
ّ

فقان على حق
ّ
الباحثيْ مت

في  دولــة ديمقراطيّة يعيشون  إقامة  في 
ذلك  على  دامغة  والكتاب شهادة  كنفها، 
مــن خــبــيــريْــن فــي مــجــالــهــمــا، إضــافــة إلــى 
أساسي  مــصــدر  إلــى  الــكــتــاب  تحويلهما 
في تاريخ فلسطين المعاصر، وما اختصّ 
بــنــشــأة حــركــة »فــتــح « عــــام 1958 وكـــان 
حسين آغا قد التحق بها عام 1968 وهو 
تلميذ في أميركيّة بيروت وقبل التحاقه 

بجامعة »أكسفورد«.

بديع صنيج

ــثــــل المــــــــذكــــــــرات الــــتــــاريــــخــــيــــة نــــافــــذة  تــــمــ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة يــســتــجــلــي مـــنـــهـــا الـــبـــاحـــث 
على  المتروكة  الجافة  الوقائع  فقط  ليس 
ــل أيــضــا  ــة، بــ ــيـ ــمـ هـــامـــش الــــوثــــائــــق الـــرسـ
الــبــنــيــة الــفــكــريــة والـــتـــصـــورات الــنــفــســيــة 
صاغوا  الذين  للفاعلين  والأيديولوجية 

مجريات تلك الأحداث. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــأتــي كــتــاب »أحـــداث 
عسير... مذكرات سليمان شفيق كمالي« 
دمـــشـــق(  فـــــي  ـــــجـــــديـــــدة«  ال دلمــــــــون  )»دار 
وهـــو الــنــص الــــذي أعــــده وتــرجــمــه المفكر 
شر 

ُ
ون الخطيب  الــديــن  محب  النهضوي 

ــــل عــبــر صــحــافــة الــعــشــريــنــيــات  فـــي الأصـ
)»الأهــرام« و»المقتبس«(، وحققه الباحث 
فــنــدي أبـــو فــخــر لــيــكــون وثــيــقــة سياسية 
وعسكرية واجتماعية في غاية الأهمية، 
إذ إنه ليس مجرد سجل يوميات لضابط 
وقيادة  عسير  متصرفية  تولى  عثماني 
قــواتــهــا بــن عــامــي 1908 ومنتصف عام 
1912، بل هو شهادة نقدية حية تتلاقى 
العثمانية  الــبــيــروقــراطــيــة  الـــرؤيـــة  فــيــهــا 
المــتــآكــلــة مـــع مـــامـــح الــصــحــوة الــقــومــيــة 
العربية والمشهد المحلي المعقد لجغرافيا 
جـــنـــوب شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة قــبــيــل 

الحرب العالمية الأولى.

د ســيــاســي 
ِّ

ــا كــمــحــد ــي ــراف ــغ ــج ال

وعسكري

تــــــبــــــدأ المـــــــــذكـــــــــرات بــــفــــصــــل يــــــمــــــزج بـــن 
ة  الـــوصـــف الــجــغــرافــي الــخــالــص والـــقـــراء
الــجــيــوســيــاســيــة المــتــقــدمــة لـــبـــاد عسير 
واليمن. لا ينظر القائد العثماني سليمان 
ــل  ــهـ ــبــــل والـــسـ ــالــــي إلـــــــى الــــجــ ــمــ ــيـــق كــ ــفـ شـ
تــضــاريــس طبيعية،  مــجــرد  بــوصــفــهــمــا 
استراتيجية  فيهما حصوناً  يتلمس  بل 
تحكم مصائر الولاء والسلطة. فهو يحلل 
سلالة جبال السروات والفرق بين تهامة 
المــتــرامــيــة والــنــجــود الجبلية  الــســاحــلــيــة 
الزراعية  الخصوبة  إلى  المرتفعة، مشيراً 
الاســتــثــنــائــيــة لــلــبــاد، والــتــنــوع المــعــدنــي 
والنحاس  والفضة  الحديد  بــن  المتنوع 
في  النفطية  والشواهد  الصخري  والملح 

جزر فرسان.
ولـــعـــل الــقــيــمــة الــنــقــديــة الأبــــــرز فـــي هــذه 
التوطئة تنبع من الإدراك المبكر للمؤلف 
ــتـــاح  ــفـ ــيـــر هـــــو المـ ــم فـــــي عـــسـ ــكـ ــتـــحـ ــأن الـ ــ ــ بـ
الــحــقــيــقــي لــلــحــجــاز ولــحــمــايــة الــحــرمــن 
الـــشـــريـــفـــن، وهــــو مـــا تــفــســره مـــحـــاولات 
الشريف حسين بن علي المتكررة للتمدد 
ــا نــجــح فــيــه لاحـــقـــا المـــلـــك عبد  إلــيــهــا، ومــ
القوة والتدبير.  العزيز آل سعود بفضل 
وكـــمـــا يـــــدون كــمــالــي فـــي نـــص مــذكــراتــه 
بوضوح تحليلي لافت: »إن ما امتازت به 
بلاد عسير... وما لها من وضع جغرافي 
خـــاص، أضــف إلــى ذلــك بسالة رجــالــهــا... 
كــل ذلـــك قــد جــعــل عــســيــر مــفــتــاحــا وثيقاً 
عسير  تكن  لــم  فمن  الشريفين،  للحرمين 
في يده وتحت سلطانه لا يصلح لحماية 
يــكــون خادماً  أن  الشريفين ولا  الــحــرمــن 

لهما«.
ــيــــا  ــــي فـــــــي مــــــذكــــــراتــــــه وعــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــر كـ ــ ــهـ ــ ــظـ ــ يُـ
العسيري،  المجتمع  بطبيعة  استثنائياً 
إذ يرصد البنية الاجتماعية القائمة على 
المساواة النسبيّة في الملكية والحد أدنى 
من الفوارق الطبقية. كما يُسجّل إعجابه 
قبائل مثل  لــدى  الفصحى  اللهجة  بنقاء 
فــــي وادي ضــــــاع، وبــصــابــة  »ربـــيـــعـــة« 
الــســكــان وقــدرتــهــم الــعــالــيــة عــلــى التكيف 

القتالي.
ويتجلى الجانب الإنساني والنفسي في 
تحليل المؤلف لسرعة تجاوب الأهالي مع 
الحاضنة  أن  يرى  إذ  الإدريسية،  الحركة 
الــشــعــبــيــة لـــم تــكــن تــبــحــث عـــن أوهـــــام أو 
خـــــــــوارق، بــــل كــــانــــت تــفــتــقــر إلـــــى وجــــود 
ــكـــومـــة عــــــدل« تــحــفــظ الأمــــــن وتــطــبــق  »حـ
والضرائب  الضغائن  سقط 

ُ
وت الشريعة 

السياق، ينقل كمالي  الجائرة. وفــي هــذا 

حليم رزوق

ربّــمــا كــانــت إحــــدى الــطــرق لـــقـــراءة كتاب 
ــي مــقــاربــتــه  ــــف فــ ـ

ّ
ــؤل ــ ــي مـــحـــاكـــاة المـ ــا هــ مــ

لموضوعه. ومن هنا فلنجرّب، انطلاقاً من 
عنوان كتاب الرفيق سامي سماحة كتابه 
»حوار معها« )الفارابي(، أن نسلك طريق 

الحوار.
ولكن بماذا عسانا نتحاور وعن ماذا؟

الوجدان  »النحن«:  إلــى  »الأنــا«  من 

القومي

ــة عــنــد الــرفــيــق  مــدخــل المـــقـــاربـــة الـــحـــواريّـ
الـــــعـــــزيـــــز هـــــــو »الــــــــــوجــــــــــدان الــــــقــــــومــــــيّ«. 
لعين على فكر سعاده وللدارسين 

ّ
وللمط

 مــركــزاً 
ّ

 الـــوجـــدان الــقــومــيّ يــحــتــل
ّ
لـــه، فــــإن

ــذا الـــفـــكـــر. إذ هــو  ــ مـــمـــيّـــزاً فــــي عــــمــــارة هــ
الـــــذي نلج  الـــســـحـــريّ  إذا شــئــت المـــفـــتـــاح 
من  الاجتماعيّة  القوميّة  عالم  بواسطته 

بابها العريض.
حــول  يتمحور  الــقــومــيّــة  الــفــكــرة  فمجمل 
فكرة أن يضيف المــرء إلــى شــعــوره بذاته 
بــأمّــتــه. هذا  بــقــومــه، بمجتمعه،  الــشــعــور 
»أنا« المحدودة في  الشعور الأوسع من الـ
سع للمجموع 

ّ
الــزمــان والمــكــان والـــذي يت

»نــــحــــن« المـــمـــتـــدّة عـــلـــى مـــدى  ـــ لــيــصــيــر الــ
فــي تناغم  »أنـــا«   

ّ
لكل الــزمــان والحاضنة 

ـــحـــد، هــــذا الــشــعــور 
ّ
ــــســــاق نــســمّــيــه المـــت

ّ
وات

الــســامــي الــرفــيــع هــو لــبّ الــفــكــرة القوميّة 
الاجتماعيّة.

فرعيّ  بعنوان  كتابه  الكاتب  يعنون  وإذ 
الــقــومــيّــة والــديــن  أو اســتــطــراديّ ليشمل 
والعروبة مع مواضيع أخــرى ذات صلة، 
ــــى مــواضــيــع  ـــمـــا هــــو يـــؤشـــر بـــذلـــك إلـ

ّ
فـــإن

القوميّة  فالفكرة  إشكاليّة؛  كانت  لطالما 
ــتــهــا المــجــتــمــعــات فـــي الــغــرب 

ّ
ــتـــي تــخــط ـ

ّ
ال

تي أسّست دولها وأصبحت في مسار 
ّ
وال

محمود شريح

 
ُ
ــــسُ: الــحــيــاة فــي كتابهما »الـــغـــدُ هــو الأمـ
والموتُ والسعيُ إلى السلام في إسرائيل/ 
فـــلـــســـطـــن« الـــــصـــــادر بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة فــي 
نيويورك )دار فــارار، ستراوس وجيرو(، 
آغــا وروبـــرت ماللي مقاربة  ر حسين 

ّ
يوف

انقلبت  التي  شاملة لآمال عملية السلام 
ــــى مــــأســــاة حــــاضــــرة، مــســتــفــيــديْــن مــن  إلـ
ــســتــقــاة مـــن كــونــهــمــا كــانــا 

ُ
تــجــربــتــهــمــا الم

مستشاريْن للقيادة الفلسطينيّة وللإدارة 
ــيّـــة ومـــشـــاركـــنْ فـــي مــفــاوضــات  الأمـــيـــركـ
السلام على مدى عقود في الإضاءة على 
ــر عــمــلــيّــة الــســام فــي الــشــرق الأدنـــى 

ّ
تــعــث

ها من انتكاس وتلكؤ، إسرائيليّاً 
َ
وما رافق

حـــدّ ســـواء،  عــلــى  وأمــيــركــيّــا  وفلسطينيّاً 
اكتنفتْ  التي  نتيجة الأوهــام والأضاليل 

المفاوضات من ألفها إلى يائها.
 

ّ
ــه لا مناص من حل

ّ
أن يلحّ الكاتبان على 

الــدولــتــنْ إذا مــا كُــتــب لعمليّة الــســام أن 
رها 

ّ
 تعث

ّ
تمضيَ قدُماً في مسعاها، ذلك أن

الأمـــيـــركـــيـــن  ــنــــوح  الآن جــ ســـبـــبـــه حـــتـــى 
إلـــى تــفــاصــيــل تــقــنــيّــة وصــيــاغــات لــغــويّــة 
بــــــــدل الــــــخــــــوض فــــــي وقــــــائــــــع حـــيـــاتـــيّـــة 
ة بعد 7 

ّ
حقيقيّة، والصدام المدمّر في غــز

ــســاع الــخــاف بين 
ّ
 إلــى ات

ً
أكتوبر، إضــافــة

نتيجة  والإســـرائـــيـــلـــيـــن  الــفــلــســطــيــنــيــن 
لــذا يعمد آغا  ثمانية عقود من الــصــراع. 
ومـــالـــي إلــــى الإمــــاطــــة، بـــأســـلـــوب واضـــح 
وتفصيل دقيق، عن مآل عمليّة السلام إلى 

»الدبلوماسية الهادئة« والتودد للأهالي 
والعلماء من أمثال الشيخ محمد بن عبد 
الله بن خضرة لإحــداث تــوازن ينزع عن 
ذلــك، صادف  الإدريسي مظلوميته. ومع 
قاتلة  وبيروقراطية  جموداً  التوجه  هــذا 
مــــن الــــبــــاب الـــعـــالـــي وجـــمـــعـــيـــة الاتــــحــــاد 
والترقي في الأستانة، حيث جرى تجاهل 
مما  والــســيــاســيــة،  العسكرية  تــحــذيــراتــه 
أدى إلى انــدلاع الثورة الشاملة وحصار 

مدينة أبها لستة أشهر ونيّف.
فــي مذكراته  لــذلــك، وجــه كمالي  ونتيجة 
نقداً حاداً لأسلوب الإدارة المركزية وتدخل 
ــيـــر المــــســــؤولــــة« مــــن أعـــضـــاء  »الأيـــــــــدي غـ
أرسلوا  الذين  والترقي«،  الاتحاد  »حــزب 
السلطة  لتجاوز  رسميين  غير  مبعوثين 
مع  وتفاوضوا  الميداني  للقائد  الشرعية 
الإدريسي بدلًا من دعم الخطة العسكرية 
والــســيــاســيــة المــتــكــامــلــة. هـــذا الاضــطــراب 
ــبـــدو فــــي نــظــر  ــة تـ الـــبـــنـــيـــوي جـــعـــل الــــدولــ
بلغة  إلا  تــتــحــدث  الــقــبــائــل ضــعــيــفــة ولا 

الدسائس أو استعراض القوة العقيم.

شخصية الباشا

الكتاب فندي أبو فخر  في تقديم محقق 
الفكري لسليمان  المــأزق  الرصين، يكشف 
كمالي باشا بالقول: »إنه ضابط مخلص 
الاتحادية،  والــســيــادة  العثمانية  للدولة 
يدعو إلى إقامة دولة الدستور والشورى، 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــه يـــتـــجـــاهـــل الـــبـــنـــيـــة الاجـ ــنـ ــكـ لـ
الـــعـــمـــيـــقـــة لــــلــــســــكــــان. فــــهــــو يـــنـــظـــر إلــــى 
الشرائح المستضعفة بنوع من التهميش 

ى 
ّ
مــن جهة ثانية، وهــذا فــي رأيــي يتخط

التوفيق إلى التلفيق. 
وفـــي كــل هـــذه »الــشــطــحــات« الــفــكــريّــة، لم 
يكن ثمّة وضوح في الرؤية، إلى أن طرح 
بالعروبة  فإذا  القوميّ،  سعاده مشروعه 
ــا فــهــمــهــا  ــمــ ــيــــس كــ فــــــي صـــلـــبـــه ولـــــكـــــن لــ
العروبيّون وأتباع الفكر القوميّ العربيّ، 
فقد  اللبنانيّة.  الفكرة  ولا أصحاب بدعة 
عـــا إلــى 

ّ
رأى ســعــاده الــعــالــم الــعــربــيّ مـــوز

أربع أمم؛ أمّة الهلال الخصيب أو سورية 
الطبيعيّة، أمّة وادي النيل، أمّة العربة وأمّة 
المغرب العربيّ. ورأى ضرورة اجتماعها 
فة 

ّ
ق الجبهة العربيّة المؤل

ّ
في جامعة تحق

مــن هـــذه الأمـــم جميعها تــمــامــا كــمــا ورد 
فــي غــايــة الــحــزب المــنــصــوص عليها في 
المــادّة الأولــى من دســتــوره. يطرح سامي 
سماحة جميع هذه المواضيع الإشكاليّة 
بأسلوب حــواريّ، فتراه يحاور مجتمعاً 
 أو وطناً أو أمّــة في »حــوار معها«، 

ً
كاملا

بل هو يحاورنا جميعاً منتمين ملتزمين 

يــاســر عــرفــات، إلــى الــتــزام الفلسطينيين 
عرفات  مفاوضات  وتلكؤ  الدولتين   

ّ
بحل

– باراك في كامب ديفيد برعاية الرئيس 
الأميركي كلينتون عام 2000.

ــلــــي بـــســـرد  ــالــ ــثــــان آغــــــا ومــ ــبــــاحــ يـــهـــتـــمّ الــ
استراتيجيّة عرفات السياسيّة على مدى 
ه لا مناصَ 

ّ
خمسة عقود، ويلحّان على أن

الــــجــــاهــــلــــي، بـــيـــنـــمـــا يــســتــمــيــل الـــشـــيـــوخ 
بـــأســـلـــوب بـــراغـــمـــاتـــي مــــؤقــــت، مــــحــــاولًا 
فصلهم عــن ثــورة الإدريــســي دون تقديم 

مشروع نهضوي حقيقي للمنطقة«.
بالحديث  فــخــر  أبـــو  الــبــاحــث  يكتفي  ولا 
عـــــن الــــضــــابــــط الـــعـــثـــمـــانـــي كــشــخــصــيــة 
مــحــوريــة، بــل إن مــذكــرات الأخــيــر أتاحت 
القيادية  للأنماط  مقارنة  نقدية  دراســـة 
المتصارعة في شبه الجزيرة العربية في 
السيد  ومنهم  العثماني،  العصر  أواخـــر 
محمد الإدريسي الذي يظهر في مذكرات 
كمالي بدهاء سياسي حاد، رجل استخدم 
المرجعية الدينية والصلات الخارجية مع 
الإيطاليين والمصريين لبناء قاعدة نفوذ 
صلبة في صبيا والتهائم. إنه لا يواجه 
العثمانيين مباشرة فحسب، بل يمارس 
الاســـتـــقـــطـــاب الــقــبــلــي، والالـــتـــفـــاف حــول 
أحــكــام  بتطبيق  والمــطــالــبــة  الاتــفــاقــيــات، 
من  العثمانية  السلطة  لتجريد  الشريعة 

شرعيتها الدينية.
بــن علي وترسم  الشريف حسين  وهــنــاك 
لــه، إذ  المــذكــرات صـــورة متوترة وقاسية 
طموحاً  العثمانيون  الــضــبــاط  فيه  يــرى 
العثمانية  القوات  يستغل  فردياً جامحاً 
ــال الـــعـــام لــتــأســيــس نـــفـــوذ شخصي  ــ والمــ
فــــي عــســيــر ونـــجـــد تــمــهــيــداً لــاســتــقــال 
بــالــحــجــاز، ويــتــضــح الــتــوتــر الــهــائــل بين 
كمالي وشــريــف مكة فــي المــذكــرات خلال 
حادثة فك حصار أبها، حيث رفض كمالي 
بشكل قاطع وصارم أن يطلب الشريف له 
 له: 

ً
إنعاماً أو وساماً من الأستانة، قائلا

بتنظيم من التنظيمات المتعدّدة كما غير 
ــوا، رغـــم مــرور  ــ ـــذيـــن مــا زالـ

ّ
المنتظمين وال

زمــــن مـــديـــد عــلــى انــتــمــائــهــم، أو بــســبــبــه، 
ينشطون في طــرح الأسئلة وفــي البحث 
عن إجابات تمنحهم شيئاً من طمأنينة 
 النهضة ومشروعها 

ّ
أو أمــان فــكــريّ بــأن

ما زالا بخير.

»العقل هو الشرع الأعلى«... فماذا 

حدث للحزب؟

لذلك، وبحثاً عن إجابات، وبطريقة إغناء 
الـــورشـــة الـــحـــواريّـــة الــتــي أطــلــقــهــا سامي 
ــنــي بــــدوري أرغـــب فــي طــرح 

ّ
ســمــاحــة، فــإن

الرفيق  التساؤلات على  الأسئلة/  بعض 
 رفيق 

ّ
سامي وعبره أو من خلاله على كل

سوريّ قوميّ اجتماعيّ أقسم اليمين ذات 
يوم وما زال أميناً على قسمه وأميناً على 

مشروع سعاده:
ونــحــاول  التنظير  عــن   

ً
قــلــيــا لنبتعد   -1

الولوج إلى الناحية العمليّة أو العملانيّة: 
ــا حـــــدث ومـــــا زال يـــحـــدث فــي   مــ

ّ
فــــي ظـــــل

الــحــزب الــقــومــيّ مــن أزمــــات وانــشــقــاقــات 
مــنــذ الــتــاســع مــن تــمــوز 49، أي بــعــد يــوم 
يمكن  كيف  الزعيم،  استشهاد  من  واحــد 
لــحــزب امــتــلــك، إضــافــة إلــى عقيدة صلبة 
وإيمان راسخ لا يتزعزع، قاعدة معياريّة 
الأعلى«،  الشرع  »العقل هو  ذهبيّة تقول 
أن تكون هذه حالة من اهتراء وانشقاقات 
وانــقــســامــات. وعــلــى هـــدي هـــذه الــقــاعــدة 
ــب المــواجــع 

ّ
دعــنــا نــســأل، مــن دون أن نــقــل

ــنــا أهــمــلــنــا أو كــدنــا نــهــمــل هــذه 
ّ
ونــــرى أن

الــقــاعــدة، لــو كـــان ســعــاده حــيّــا ورأى ما 
 بــحــزبــه، فــمــاذا كـــان سيفعل؟ طبعاً، 

ّ
حـــل

هذا يعني إعادة درس مسيرة التأسيس 
وكيف كان سعاده يواجه أزمــات الحزب 

تي واكبت التأسيس.
ّ
ال

بـــمـــقـــاربـــة  ــور  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ درس  إعــــــــــادة   -2

 عرفات 
ّ
 الدولتيْ، مع إقرارهما بأن

ّ
من حل

كـــان عــلــى الــــدوام مُمسكاً بــوحــدة الــقــوى 
 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي نــضــالــهــا، ويـــريـــان أن

ظهور حماس على الساحة قلبَ موازين 
القوى رأساً على عقب.

ل موازين القوى
ّ

»حماس« وتبد

 إسرائيل عجزتْ عن 
ّ
أن آغا وماللي  يرى 

ــراءة تــنــامــي الــفــكــر الــســيــاســي لــحــركــة  ــ قــ
»حـــمـــاس«، فــلــم يــكــن فـــي إمــكــانــهــمــا ردع 
ط 7 أكتوبر، ذلك 

ّ
»حماس« سلفاً عن مخط

السنوار،  يحيى   
ّ
أن الأنــظــارَ  يلفتُ  مــا   

ّ
أن

ــه ساعٍ 
ّ
 على المــأ أن

َ
العقل المدبّر لــه، أعلن

ة، 
ّ
إلــى إنــهــاء الحصار المــضــروب على غــز

فــي سبيل   »حــمــاس« تعمل جــاهــدة 
ّ
وأن

ة 
ّ
الإطاحة بالأمن والاستقرار ليس في غز

فحسب، بل في المنطقة بأسرها، طالما لم 
ة. ويقرّ 

ّ
يكن هناك حريّة وعدالة لأهل غز

 تاريخ إسرائيل شاهد، ومنذ 
ّ
الباحثان أن

 فــي غــيّــهــا، من 
ٌ
ــهــا مــاضــيــة

ّ
1948، عــلــى أن

تدمير إلى اقتلاع إلى سطوٍ على الأملاك، 
مــا أدّى فــي نهاية المــطــاف إلــى ردّ فعل 7 
على  العبريّة  الدولة  جرائم  على  أكتوبر 
ة 

ّ
مــدى ثمانية عقود، لا بل إن شــرارة غز

ــذه أشـــعـــلـــتْ جــبــهــات مـــســـانـــدة لــحــركــة  هــ
»حــمــاس«، بــدءاً مــن إســنــاد »حــزب الله « 
ة، فــمــشــاركــة الــحــوثــيــن والــفــصــائــل 

ّ
ــز ــغـ لـ

العراقية إلى قيامِ الجمهوريّة الإسلاميّة 
ــف على 

ّ
ــع والمــكــث بـــالـــردّ الــعــســكــري الأوســ

كيان الدولة العبريّة.

إهمال إصلاح 

البلاد العربية 

كان المسمار 

الأخير 

في نعش 

العثمانيين 

في الشرق

توثيق صادق 

ومرجعي لمسار 

ة السلام منذ 
ّ

عملي

ى الساعة
ّ
أوسلو حت

الدكتور فندي جدعان أبو فخر 
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السلسلة التاريخية
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تحقيق وتقديم

 د. فندي أبو فخر

كما رآها سليمان شفيق كمالي

تاريخمذكرات

فكر سياسي
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كلمات

غادة حداد

قــد يــبــدو خــبــر اســتــام لــبــنــان وتسليمه 
 
ً
آثاراً بيعت بشكل غير قانوني، تفصيلا
عـــابـــراً فـــي خــضــم مـــا يـــجـــري فـــي لــبــنــان 
والمنطقة. لكن وراء هذه العمليات مسار 
والتعاون  والتدقيق  المتابعة  مــن  طويل 
الــدولــي، يعكس، وفــق ما يقول لنا وزير 
الــثــقــافــة غـــســـان ســـامـــة، إيـــمـــان الـــدولـــة 
بــمــبــدأ المــعــامــلــة بــالمــثــل. ويــضــيــف: »إنــنــا 
ــم 

ّ
ــم عــنــدمــا نـــجـــد، ونــتــوقــع أن نــســل

ّ
نــســل

عندما غيرنا يجد آثاراً لنا«.
ــلـــيـــات الاســـــــتـــــــرداد دائـــمـــا  لا تـــســـيـــر عـــمـ
ــيــــان، يحصل  بــســهــولــة. فـــي بــعــض الأحــ
بحجج  التسليم،  تــرفــض  دول  مــن  تلكؤ 
 مصدر 

ّ
ــأن بـ الــتــأكــد  عـــدم  منها  مختلفة، 

القطع هــو لــبــنــان، أو عــدم الــتــأكــد بأنها 
 
ّ
أن بيعت بطرق غير شرعية، ولا سيما 
هناك سوقاً شرعية لبيع الآثــار. ويؤكد 
ذ 

ّ
نف

ُ
ت أن  فــي  للبنان مصلحة  أن  ســامــة 

اتفاقية عام 1970 حرفياً، لأننا بلد آثار«، 
في حين أن هناك دولًا لا تملك الكثير من 

الآثار ولا تحب أن تتقيد بالاتفاقية.
ــلــــب ســــامــــة مـــــن مــــديــــر عــــام  ولــــــهــــــذا، طــ
الــيــونــســكــو، خـــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلــى 
ــــدول المــعــنــيــة لإبـــرام  لــبــنــان، أن يــجــمــع الـ
اتفاقية أشــد، مشيراً إلــى أن لبنان ليس 
وحــده في هــذا المــســار، بل معه دول مثل 

مصر والعراق.

توابيت صور والآثار الفرعونية

ــرداد الأخـــيـــرة،  ــتــ مـــن أبــــرز عــمــلــيــات الاســ
إعــــادة تــوابــيــت رصــاصــيــة مــهــربــة تعود 
ــبــطــت في 

ُ
ــــور، بــعــدمــا ض إلــــى مــديــنــة صـ

نــيــويــورك. كــانــت الــتــوابــيــت قــد عُــرضــت 
ــيـــويـــورك، قــبــل أن  ــزاد عــلــنــي فـــي نـ ــ فـــي مـ
ينبه شخص لبناني، من جامعي الآثار، 
لب 

ُ
السلطات اللبنانية إلى وجودها، فط

وقـــف عــمــلــيــة الــبــيــع. ويـــقـــول ســامــة إنــه 
فــي حال  البيع  وقــف  للبنان طلب  يحق 
ــكــــوك، قـــبـــل أن يــحــقــق مــكــتــب  وجــــــود شــ
ــيــــدرالــــي فــــي الــقــضــيــة  ــفــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــ
ــى أن الــقــطــع اشـــتـــريـــت من  ويـــتـــوصـــل إلــ

مواقع مشبوهة.
بــعــد ذلـــــك، عــمــلــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
ــبــــات أن  عــلــى إثـــبـــات مــلــكــيــة الــقــطــع وإثــ
العملية  لــبــنــان. واســتــغــرقــت  مــصــدرهــا 
قـــرابـــة ســنــتــن، وهــــي مــــدة لا يــعــتــبــرهــا 
سلامة استثنائية في مثل هذه الحالات، 
إذ استغرقت الوزارة ست سنوات لتسلم 
كانت  التي  الفرعونية  القطع  المصريين 
قـــد وصـــلـــت إلــــى لــبــنــان. ويـــؤكـــد ســامــة 
أن لبنان يــحــاول أن يــكــون نــمــوذجــا في 
تطبيق اتفاقية 1970، مشيراً إلى وجود 
لبنان، وإلى  أثــري في  نحو 8000 موقع 
أن الـــبـــاد فـــي حـــالـــة إيـــجـــاد دائـــــم لآثـــار 
التجارة  أهــداف  جديدة، ما يجعلها من 

غير المشروعة.
ــدت في  ــار الــفــرعــونــيــة الــتــي وجــ ــ أمـــا الآثـ
لــبــنــان، فــقــد اكتشفها لــبــنــان نــفــســه عــام 
ــم تــكــن مــصــر قـــد أبــلــغــت عنها.  2020 ولـ
وكان تاجر لبناني قد أتى بها من دبي، 
قبل أن تثير الشحنة الشبهات في المرفأ، 
للآثار  العامة  المديرية  بلغت 

ُ
وأ فأوقفت 

بــهــا. وبــســبــب الــحــرب وكـــورونـــا وكـــل ما 

حدث في البلاد، استغرقت عملية التأكد 
من أن القطع غير مزورة، وأنها اشتريت 
. وبعدما 

ً
بطرق غير شرعية، وقتاً طويلا

أصــــبــــحــــت الــــقــــطــــع فـــــي حـــــيـــــازة الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــاتـــت بــحــاجــة إلــــى إذن من 
النيابة العامة التمييزية لتسليمها إلى 

طرف ثالث، مع التعليل.
ـــبـــطـــت فــي 

ُ
ــا قـــطـــع أخــــــرى ض ــاك أيـــضـ ــنـ هـ

المــرفــأ، مــع وجـــود شــكــوك فــي أنــهــا تعود 
إلــى إحــدى الــدول العربية. وخــال العام 
ـــم لــبــنــان الــــعــــراق بــضــائــع، 

ّ
المــــاضــــي، ســـل

فــيــمــا اســتــلــم خــــال الـــســـنـــوات الــثــاثــن 
السابقة قطعاً من عدد من الدول. أما في 
ما يخص الآثــار اللبنانية الموجودة في 
الخارج، فهناك حالة واحدة موضع شك، 
وهي لا تزال في إطار المتابعة. وبحسب 
ســامــة، فــإن حــالات تهريب وبيع الآثــار 
بـــطـــرق غــيــر شــرعــيــة، هـــي فـــي معظمها 
حالات فردية أكثر منها عمليات تنفذها 
شبكات. وكان أحد أسباب تأخر تسليم 
التأكد  فــي  الرغبة  المصريين  إلــى  القطع 
أن  قبل  العملية،  وراء  شبكة  وجـــود  مــن 

يتبين أن من اشتراها كان رجل أعمال.

متاحف على طول البلاد

لبنان  استعادها  التي  الآثــار  لن توضع 
في المتحف الوطني، بل في مستودعات، 
ــلــــى اســـتـــقـــبـــال  ــتــــحــــف عــ لــــعــــدم قــــــــدرة المــ

قــطــع جـــديـــدة. وبــســبــب الــكــلــفــة المــرتــفــعــة 
للمتاحف، والوضع الاقتصادي الصعب 
للبنان، يعمل سلامة على مبدأ جديد هو 
»المخازن المفتوحة«، حيث توضع القطع 
في أماكن يمكن رؤيتها فيها، بدلًا من أن 
مغلقة.  داخــل مستودعات  مخزنة  تبقى 
ويعمل سلامة مع اليونسكو على إنشاء 
ــار الــتــي  مـــخـــزن مــفــتــوح فـــي جــبــيــل لـــآثـ
ــشــفــت وعُـــرضـــت فـــي »مــعــهــد الــعــالــم 

ُ
اكــت

ــاريـــــس، ضـــمـــن مــعــرض  ــ الــــعــــربــــي« فــــي بـ
أيضاً  مدينة عريقة«. وهناك  »بيبلوس: 
مخزن في عرقة في عكار، انتهى تشييده 
الآثـــار مــن بعض  وبـــدأت عملية تجميع 
مــنــاطــق الــشــمــال. ولأن الأراضـــــي ليست 
الــدولــة  الــثــمــن هــنــاك، استملكت  بــاهــظــة 

أراضي واسعة لبناء المتحف.
كما تسعى الــوزارة إلى استكمال العمل 
ــان مــن  ــ ــيـــدا وصـــــــور. وكــ فــــي مــتــحــفــي صـ
المفترض أن يكون لبنان قد أنهى العمل 
فيهما لولا أزمة »اللولار«. فمتحف صور 
منتهٍ بنسبة 80 في المئة، فيما بلغ إنجاز 
مــتــحــف صـــيـــدا نــحــو 50 فـــي المـــئـــة. كما 
تضرر مدخل متحف صور جراء القصف 

الإسرائيلي. 
الأعــــــمــــــال فـــــي مـــتـــحـــفـــي صــــيــــدا وصـــــور 
ــم الــــحــــرب، لـــكـــن الــعــقــبــة  ــ لــــن تـــتـــوقـــف رغـ
الأســــاســــيــــة تـــبـــقـــى مـــشـــكـــلـــة »الــــــلــــــولار«. 
ــة بــمــتــحــف  ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــالـ فـــالـــهـــبـــة الإيـــطـ

صــور وصــلــت عــام 2018، إلا أن مصرف 
لبنان حوّل الأموال المودعة بالدولار إلى 
الــطــرف الإيطالي  »لــــولار«، فيما يــرفــض 
ــوال  ــعــد الأمــ

ُ
اســتــكــمــال الــتــمــويــل مـــا لـــم ت

إلى الدولار. وفي صيدا، استؤنف العمل 
بالمتحف، وهــو مــمــول مــن الــكــويــت، لكن 
الــذي  الــكــويــتــي  الــتــمــويــل  المشكلة أن كــل 
يأتي إلــى لبنان حُـــوّل إلــى إعـــادة ترميم 
الأهراءات، بعدما كانت الكويت هي التي 

مولت الأهراءات في الستينيات.
وضــمــن عــمــلــه، كُــلــف ســامــة بــــأن يــكــون 
ــــاوض شـــركـــة  ــفـ ــ ــنـــة الــــتــــي تـ ــلـــجـ ضـــمـــن الـ
ســولــيــديــر لــبــنــاء المــتــحــف الأثــــري لمدينة 
المهندس  الـــذي وضـــع مخططه  بــيــروت، 
الإيطالي رينزو بيانو. وسيُشيّد المتحف 
ــهــــار«، فــــوق المــوقــع  ــنــ مــقــابــل جـــريـــدة »الــ
الأثــري، على أن تكون أرضيته زجاجية 
تسمح برؤية الآثــار. وفي حال تحسنت 
الأوضــــاع وانــتــهــت الأعــمــال فــي متحفي 
ـــفـــذ مــســتــودع جبيل، 

ُ
ــور، ون ــ صــيــدا وصـ

في  إضافية  قــاعــات  على  لبنان  وحصل 
المتحف الموجود في قلعة طرابلس، إلى 
جـــانـــب مـــســـتـــودع عـــرقـــة، يــمــكــن عــنــدهــا 

تخفيف الضغط عن المتحف الوطني.

جبل  قلاع  بلبنانية  دولي  اعتراف 

عامل في الجنوب

 خاض لبنان معركة أخرى على مستوى 

التراث والسيادة، بعدما صُنفت خمس 
قـــاع فــي الــجــنــوب عــلــى لائــحــة الــتــراث 
الــعــالمــي. ويــصــف ســامــة هـــذه المــعــركــة 
بأنها »أجمل معركة ديبلوماسية«، لأن 
الهدف كان إثبات سيادة لبنان وتثمين 
ــانـــب تــعــريــف  ــــى جـ ــقــــاع الـــخـــمـــس. إلـ الــ

اللبنانيين بتراث جبل عامل.
ــع المــخــتــلــف  ــ ــواقـ ــ يـــســـتـــعـــرض ســــامــــة الـ
لــلــقــاع الــخــمــس. فــقــلــعــة شــمــع مــدمــرة 
ــيــــف، فــهــي  ــقــ ــة. أمـــــــا قـــلـــعـــة شــ ــلــ ــتــ ــحــ ومــ
محتلة، لكنها غير مــدمــرة، ولــم تحدث 
التفجيرات الإسرائيلية الأخيرة أضراراً 
ــا قــلــعــة شــقــرا ـ الــدوبــيــة، فهي  فــيــهــا. أمـ
تــقــع تــحــت نــيــران الاحــتــال لكنها غير 
مــحــتــلــة، فــيــمــا لا تــــزال قــلــعــة ديــــر كيفا 
محمية، وكذلك قلعة تبنين، وإن كانت 

مواقع قريبة منها قد أصيبت.
ــقــــاع ســابــقــة  ــذه الــ أحــــــدث تــصــنــيــف هـــ
ــع أمــــاكــــن مــحــتــلــة  ــ ــبـــر وضــ ــيـــة عـ ــانـــونـ قـ
ــراث الـــعـــالمـــي. وحــــاول  ــتــ عــلــى لائـــحـــة الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــون مــنــع هــــذا الــتــصــنــيــف، 
عــبــر حــلــفــائــهــم لأنــهــم غــيــر مــوجــوديــن 
فــي لــجــنــة الـــتـــراث الــعــالمــي، بــالــقــول إنــه 
ـــن لــهــذه  ــراهـ يـــجـــب »دراســــــــة الــــوضــــع الــ
الأماكن«، من دون العودة إلى تاريخها، 
فيما أن وضعها الحالي متنازع عليه. 
لكن موقف الـــوزارة كــان أن هــذه مواقع 
احــتــالــهــا يشكل  واقـــــع  وأن  لــبــنــانــيــة، 

إضافة إلى إثبات لبنانيتها.
ــتـــراث الــعــالمــي 21 دولـــة.  تــضــم لــجــنــة الـ
وعمل الإسرائيليون على الضغط عبر 
يــشــأ ســامــة تسميتها،  لــم  ثـــاث دول، 
إقناع  مقربة مــن الاحــتــال. وتمكن مــن 
دولــــتــــن بــأحــقــيــة لـــبـــنـــان، فــيــمــا بــقــيــت 
ــة واحــــــــــدة إلـــــــى جـــانـــب  دولــــــــة أوروبـــــــيـــــ
ــتــــال بــاســتــدعــاء  الاحــــتــــال. فـــقـــام الاحــ
وزيـــــر خـــارجـــيـــة هــــذه الــــدولــــة للضغط 
كان  فيما  موقفه،  على  يثبت  كــي  عليه 
يــعــمــل عــلــى دول أخــــرى حــتــى لا تبقى 
الــدولــة وحيدة في موقفها. وبعد  هــذه 
ــــة وحـــدهـــا،  ــيـ ــ أن بــقــيــت الــــدولــــة الأوروبـ
اتصلت بوزير الخارجية وأبلغته أنها 
ــيــــدة، فـــاقـــتـــرح عــلــيــهــا أن  أصــبــحــت وحــ
احتاجت  بــالــتــوافــق.  الــتــصــويــت  تطلب 
الــعــمــلــيــة إلــــى ثــاثــة أشــهــر مـــن الــعــمــل، 

لكنها انتهت لصالح لبنان.
ويـــؤكـــد ســـامـــة إمــكــانــيــة تــرمــيــم قلعة 
شمع. ولدى الوزارة صور للقلعة، لكنها 
ــذلـــك يــــحــــاول الــحــصــول  ــيـــة، لـ ــافـ غـــيـــر كـ
عــلــى صـــور أوضـــح مــن الــنــازحــن ومــن 
اليونيفيل. وما يحزن، في واقــع شمع، 
أن الــتــدمــيــر لـــم يــحــصــل بــالــقــصــف، بل 
بعد احتلالها، حــن »عــاثــوا فــســاداً في 
الــدولــي  التصنيف  يضع  كما  القلعة«. 
عقبة قانونية أمام تدمير باقي القلاع.  
وتــم الاتــفــاق بــن سلامة ونــائــب رئيس 
مجلس الـــــوزراء طـــارق مــتــري، عــلــى أن 
الإنساني  للقانون  الــدولــي  الملف  يضم 
ــه لـــبـــنـــان إلــــــى مــنــظــمــة  ــقـــدمـ ــيـ الــــــــذي سـ
بالمواقع   خاصاً 

ً
الإنسان، فصلا حقوق 

الــتــراثــيــة، باعتبارها  الأثــريــة والأبــنــيــة 
مكونات من الهوية المحلية واللبنانية، 
وجــزءاً من جرائم الــحــرب. ويشمل ذلك 
في  والتراثية  التاريخية  البيوت  أيضاً 

الجنوب.

بالمثل  المعاملة  على  يقوم  طويل  مسار  لآثــاره  لبنان  استعادة 

عيدت 
ُ
است التي  صور  توابيت  من  المعنية.  الدول  مع  والتعاون 

تواجه  مصر،  إلى  م 
ّ
سل

ُ
ست التي  الفرعونية  الآثار  إلى  نيويورك  من 

لكن  سنوات.  يستغرق  قد  وتقنياً  قانونياً  تدقيقاً  العمليات  هذه 

الآثار، في ظل امتلاء  إيجاد مكان لهذه  هناك صعوبة تكمن في 

المتحف الوطني وتعثر مشاريع المتاحف بسبب الأزمة الاقتصادية 

ومشكلة »اللولار«. 

وفي الجنوب، خاض لبنان معركة ديبلوماسية انتهت بإدراج خمس 

الاعتراف  ست 
ّ
كر خطوة  في  العالمي،  التراث  لائحة  على  قلاع 

الدولي بلبنانيتها رغم الاحتلال والضغوط

من توابيت صور إلى قلاع جبل عامل: 

معركة لبنان على تراثه

حماية الذاكرة
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